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ا ب 0 
الفيلة :ل لانعملكا تمل (تد تيتو) وقد صنم الحلقاء يناما صنموه به » 
لماوا على جواندنا أجنحة » ووضعوا قى أفواهنا أسلحة ؟ 

قالت لما الجاعة : وماذا تريدين أن نعمل يا ذات الأنجنحة 
الأمرريكية والأسلحة الإتجليزية ؟ 

قال : مهجم على هذه ابماعة البشرية وى فنشوة من وعود 
النصرء وغفوة من عهود السلام »'فنخريها من دار أمكّة» أو 


ندقنها فى أنقاضها ومى حية ؟ 
وكان فى الجأعة غلة متصوفة من أتياع ( مسّنيون) تكفر 


بمخطب الحجاج » وتؤمن بطواسين الخلاج » تشهضت تقول وى 
عيئها رقراق من الدمع : و لل هذا البنى يا أختاه ! أنسيت والمهد 
قريب بطشة المبازين بأرضنا المزيزة وأملها بومئذ يتقلبون ى 
النممة ويتبسطون على الآنى ؟ أنسيت والول لا بال يعصف 
بالقاوب » تلك الجبال الى كانت تير فتتقجر منها ألم » والقلاع 
التى كانت تطير فتشهمر مها الصؤاعق » ونحن نلوذ بأجواف 
الأرسين فلاعتمنا ذلكدون أن نسحق أو تحرق ؟ ولولا أن حاءنا 
النصر بطريق القرض » لبقينا كالهود مشردين فى الأرض؟ فهل 
بذكو بن قامى معرة الظل أن يفلم » وعن كابد مذلة الحرمان أن 
يحيرم ؟ ثم أحمك تذكرين الأجتحةالستعارة » كأ.نك لان كرين 
المسكة التىتقول : لا بزال الل يمخير ما ل تنيت له أجنحة ؟ فاذا 


نبتت أجنحته وأخذ يطير » صادته المصافير . وهل فى أمة الل 
أحد ينسى قول أن المتاهية شاعى الأنى : 
وإذا استوت للنمل أخْتحة حتى يطير فقّم دنا عطبه" 

فا كان جواب الثْلة الجقاء إلا أن قالت فى نك ساخرة ولمحة 
مأكرة : إنك لا تزالين با صسديقتى متأخرة : ومن المحِيب أتك 
اتنسبين إل أمة متحغرة ودولة متممرة ! على أثنا لا تحادلك 
بوماياسان فرن كو » ولابنصا كع وشتطونولند دروا 
يمادلك ببرهان العمل وسلطان الو لوقع . وما هى إلا دمدمة كمزيف 
الجن حتى غامت السماء بالل » وساات ا 
هده الطير الأبإبيل ؛ ترى الئاس حجارة من سجيل - ول ين عن 
المزل الأرياء دعس النمال » فى دقم هذء القال ؛ فاستحر” القتل » 
وأنخنتالجراح » واتقشرالنبي » وفشا الحراب » وكاد النص لوقت 
يتم لهذه الحشرة الباغية لولا أن صاح من الجانب الثربى صاب يقول 
وق بده نوقه وعلى رأسه بنوده: : ديا أمبا القل ادخلوا ما كيم 
لايحطمتي سلبان وجنوده 6 !فم تبق علة سمت هذا السوت من 
ذلك البوق ».إلا دخلت مذعورة فى شق من الشقوق ! وهيهات 
ألا يبعث الله من فى القبور ؛ إلا بوم ينفخ إسرافيل فى الصور ! 

وحينئذ قالت الْدْلةِ التصوفة المكيمة وهى "تننض رأسبا 
استهزاء بالشمين النتر والذليل العتد : أليس من خيبة المكمة 
ألا ينفضً مشكل » إلا يحن لمان أو أسطؤل نشرشل ؟ 1 

ابن عبز الللك 
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أمحي العصور فى تارجم الإنا ن كله هو عصرنا الذى نحن 
فيه » ولا بسما هذا النصف الأول من القرن المشرين . 

لك أنتلغىالناررعخ كله سكتفياً مبذهالسنين الأربمين أوالمسين» 
لأنك واجد على اليقين ماثة عمرة فى مكان كل عبرة تلشها من تنك 
التواري الثابرة » ولأنك على يقين واجدها أضمافاً. مضاعفة » فى 
القوة والكثرة والدلالة والوشوح . 

لقدكانت السئون تنقضى فى تارجم الاضينعشراً بمدعثر » 
وماثة بعد مانة » بل ألقا بعد ألف فى بمض الأحابين » قبل أن 
بظهر لنعام رجل خطير يضطلع بأعباء حادث خطير » أو قبل أن 
تقام دولة وتسقط دولة » وقبل أنتجل للا بصار والبعارر براعك 
القيام ودواعى السقوط . 

أما اليوم قتيام الدول وستوطها من أنباء المباح والساء ؛ 
واختلاف المبر وثقلبات القادير منذ كريات العمر الواحد الذى لم 
يتحاوز الثلاثين » ومسرح القدر كرجم بللانى والملهيات يعرضمها 
خا خساً أو عشراً عشرا فى وقت وأحد » فلا يفوتك فصل هنا 
إلا عوضته بنصول هناك » ولا نذ كر خيال يورييد وارستفان 
وسفوكليس وأسكايلاس وشكسبير إلا تلقيت حولك من نسج 
الواقم روايات مشهردة تفوق كل خيال ‏ 

موسولينى من ببت الحداد ‏ إل أزقة جنيف» إلى مغلاهرات 
ميلان » إلى دست المسكى فى روما القياصرة » إلى الصولة على الام 
كله وهو فى شرفات قصر البندقية بطعقع بالسلاح فيرجت 
الأقوباء والضعفاء ». ويحمدون الله على السلامة إذا انتفى ذلك 
الذعاء بثير النيران والدماء . 


وموسوليتى أيضا من شب للسلام يا باقسبه أمام القطان 


ليموق حركة النوذالتى تنزو طرابلن؛ إلى مسر للحرب لايقوم 
ولا بتقمد فى حكله إلا بمانية ملابين من الحراب ! وألوف الألوف 
من صرعى البلاد والمراب ! 

ثم موسوليتى هو هو بمينه هاربا يتسلل على أبواب التخوم 


لازال يطمم فى الحياة عا يله من سبائكالذهب وسلوى الثرام » 
ثم يفونه هذا الطمم الذليل فإذا هر معلق من قدميه لأنظار السابلة 
الشامتين » لانسع حنته بعد الموت من رصآصة أنتقام وبصقة ازدراء 

وهتلر سيد الالمان وصاحب الأعى الطاع فى القارة التى تطلي 
الطاعة من ججيع القارات .. 

بن طفل مدلل » إلى جندى مخذول » إلى شريد على أبواب 
السدقة فى الماصعة الفسموية » إلى حلى قهوات فى ميوت عاصمة 
البافاريين؛ إلى وارث العرش العريقفى برلين » وسيدالأمة الختارة 
م قال بين أم العالين . كلة فإذا العالم يتساءل ماذا بريد ؟ وهمة 
فاذا مى أجهر فى الأذان من البروق والزعود» وحركة فإذا الأ كن 
على الصدور » وغضبة فإذا الغرب والشرق يتحدثان بالشرور 
وعظاتم الأمرر . 

عاش ليفتح الارض بما رحبت » ومات لتضن عليه الارض 
شر من ألوف القبور. 

وق روسياء أن دولة القياصرة ومن كان مهم يدعى الأب 
السثير إذا دعى الل بالأن الكبير؟ 

وف القسطنطينية أبن دولة الحواقين رمن كان مهم يدعى 
بفلل الله وخليفة رسول الله ؟ 

وف أمة الفرس أنن عررش الأكاسرة ؟ دفأم الصين أن 
عرش أبناء اللماء ؟ 

لال عن هؤلاء وسل عن ليتين وكال ورضا وشيان » 
وكلهم بين طالب مننى وجندى نائىء وثائر منضوب عليه . 

ودع السياسة والحرب دانظر إلى النسك والزهادة ترفى المند. 
ناسكا حاسر الرأس ساق القدم ينازل الدولة الى عمدت للتزال» فى 
ميادين السياسة وميادن القتال .. 

ودع النسك والزهادة وانظر إلى عواطف العاوب وجلحجات 
النفوس ثر العامل المظم الذى بتخلى عن ملسكه.ولايتخكى عن 
زوجه وشريكة فؤاده وروحه . 

ودع كل هذا وانظر إلى الصناعة والاختراع تر الإبداع الذى 
ينيك كل إبداع : هاتف فى أقصى الثرب تممه قى نلحة عين 
وأنت على عشرات الألوف من الأميال » وطيارة تسايق الشمس ٠‏ 
فتذرع الشرق والغرب ذا بين ليلة ونهار. 

مامن شىء فى مصارع الدول ومقادر الشموب ؛ ومامن ثىء 
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فى مظاهر القوة بين مظهر خادع ومظهر حيس » وما من شىء 
في أناتين الدعوة التى تقال أو لا تقال ؛ وما من ثىء فى أساليب 
الفلى بالسياسة أو بإلسلاح » وما من ثىء فى موازين التقدر 
ومقاييس النحاح والإبخفاق » ومامن عبرةفى حياة الأم أو الأنراد 
خلت منها هذه السنون الخسون » أو نتقص نصيما مهأ عن نصيب 
الدهور متجممات متلاحقات . 1 
أقنحن سعداء مهذه الأونة العجيبة أم أشقياء ؟ 
إنكانت السعادة وفرة الحياة وتروة التجربة فتحن سمداء » 
وإنكانت السعادة خلو اليال من المبر والأحداث فتحن لا تفبط 
السميد اكالى » لأن الللو ل يكن قط «النديم الذى يعمر النفس 
وحمدة الاحياء . 
فالسمر فى هذا المصر الحافل لاشك أعمار » والمياة بين هذه 
المرالم لا شك حيوات » وما مخال أحداً يستبدل بأيامه فى هذا 
المصر أياماً فى العصور الأخريات ولديه سبب مفهوم . 


تال قائل وقدكنت أذكر مجائب ععرنا : نمم ويخيل إلى ' 


أناس مع هذا أن المصر عصر اهت لا جب فيه وأن المجائب 
حق المجائب قد ذعبت مع ذاعب المصور + لأنهم يعجيون على 
البمد ولا يعجبون على القرب » ولا يعامون أمبم متعجبون إلا إذا 
يرأوا أممم متمجبون:! 

وسأل سائل : لكن أليبى بعجيب من هذا العصر أنه لميبدع 
ملحبة من اشم ركلاحم الأقدسين » وما كانت طروادة وميادينبا 
وأبطالها إلا حادئة من حوادث الأقسام فى جوانب الحوادث التي 
مرت بأهل هذا الزمان؟ 

قلت حذار يا أغانا أن تخطىء هذه الخطأة النى يتزلق إللها 
«ثناد الظواعس مغمطين ! . . لو أن أدياء الملاحم النارة عاشوا فى 
عمرنا هذا لما كان شأنهم غير شأن الأدباء الذين يميشون فيه . 
لأن الاختلاف عا يكون فى النظر إلى الوقائع لافى ضخخامة الوقائع 
.ونصيها من السعة والضحيج . وحذار ياصاح من كل رأى 
يسول لك أن تجرد الخلائق الأدمية فى بمض الأسجيال من سليقتهم 
التق طبعوا عللها فى غير ذلك اليل ؟ فإن السليقة لا تتبدل إلاكما 
يبدل الناس بين عصر اليقظة وعصر النفلة والجمود » قإذا لم يكن 
العصر عصر عفلة أو جود فسليقةالنفس الآدمية واحدة من أقدم 
العصور إلى أحدث المشور » ولا سما فى مسائل الس والتمبير . 

أما أن الأقسين نموا اللاح, فيا هو أهون من أعاجيب 


اليوم فانها نظلموها لأنهم كانوا يتلقون الحوادث بدعشة الميال » 
ولا يستمظمونها مم هذا حتى يضنى علب القدم ونا من النموض 
والبويل . 

ولا كذلك يصنم لمهدثون حين يتلقون الحوادت الكير فى 
عهدمم الشهود أوقيا غاب عنهم من العهود » لأن الحادثة الكبيرة 
تقم يْهم فإذا ى حيز فى الصحيفة » وحديث ف الذباع ؛ وصورة 
على اللوحة البيشاء ؛ وموضع للتحليل فى كتاب » وباب للترجة 
وسرد السير ى سجل من سحلات التارجخ ؛ ودرس من دروس 
الصناعة فى المامل أو معاهد التدريب . ققد شيم منها المى 
واستنقدها اللسان » والحس إذا شبنع من ك2 | رجع ه إلى 
دهشة الميال ؟ والنسان إذا استنفد القول ممحليلا وتعليلا ليب 
منه بقية للغموض والهويل . 

ترى لو كان 2 هوميروس » قد شبد حصان-طروادة صورة 
متتحركة » وقرأ أبطال الإغريق كتبأمقصلة ؛ وسعم المساجلات ينهم 
حديثاً مذاعاً أوأصداء على اللوحة البيضاء » وعد أنه لا أزياب هناك 
ولا أنصان أرباب »© وأنه لا نبتون فى البحر ولا زيوش عى مئن 
المحاب - أ كان ينظم الإلياذة م نلمها أ وكآن الناس يمعونها 
منه كأ سعموها ؟ 

إن الخيال يعمل حين يلحئه الحقاء إلى العمل ؛ واإنت الرء 
ليضق حلل الميال على الفانية فى البرج الحجوب »؛ ولكنه حين 
برأها إلى جانبه فى الترام » وينظر إلها وهى تأ كل الطمام » 
ويستمع إليها وعى تشكلم فتحسن الكلام أو لا محسن الكلام » 
يفكر فيا كل تفكير يخطر على البالإلا أن يلحقها بأجواء الخميال. 

ولسنا نستى بهذا أن الحوادث ى عصرنالم تبق بقية لميال 
الشاعر وبدنبة الفنان » ولكننا نمنى أن النظرتين ممختلنان وأن 
التخيل فى عصرنا أصعب من التخيل فى تلك العصور » فاكان 
يسيرا على هوميروس فى أيام طرؤادة لن بتير له هذا الير تى 
عصر دتكرك وستالتجراد . 

يحن نشييع من الحوادث ححا وفهما فلا نمحبٍ لماكاكانوا 
يعجبون وثم يتلقونبا اللهشة والخيال » وعلى هذا قد تمفى 
السنون الطوال قبل أن حس ما تحن قيه كا ينبنى أن سه » وقبل 
أن تفهمه 5 ينبئى أن نفهمه عمزل عن الأهواء . 

عباسى مور العقار 
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عطبتسيارتنا » ويحن ”نصمّد فى المبل صوب قرية منقرى 
لبنان » وكان عطها إزاء كوخ مشرف على الطريق » أطلت منه 
يجوز نالت منها السنون حتى تركنها أثراً منهدما لإنسان : درداء» 
ثعطاء » تجفاء » معروقة اليدين » غددة الوجه » محدودبة الظهر . 
وكأعا راعها أن تقف سيارة تخمة يباب كوخها اللهدم التواضم 
الذى يا كبا قدما » ويجانسها ضعقاً ؛ وعائلها قاءة » فأخذت 
مميل فينا بصرا لا بزال حديداً ‏ لم يبلك بلى جسمها ؛ وم يرث 
كأ رئت 'مَّشّها » يتطلم إلينا فى لحفة وتجب » كأننا من عام 
آخر م أيره من قبل . 

فقال ساحى بداعبها : 'صبّحت بانمير ياخالة . م نأى العرب 
أنت ؟ غ فأحابت بلهجة جبلية قحة » وبصوت خشن » استعار 
غلظته من هذه السخور الحاسية التى حيط مها : « إفى منعرب 
أفرنسا 6 . قتال صاحى دهشا : 2 وى ! وهل لفرنا: عرب ؟ 6 
فتلمثمت العجوز » وحارت ثم أحابت : 2 إننا لا نرف غيرها 
عاك على هذه الديار . قد بطت ألوينها على السهول والحزون » 
.وتغلنلت لما فى القرى والدسا كر ء والبيوت والتاجر » ينطق 
مها المثير والكبير ؛ وزمى بالتشدق:بها الحقير والأمير ؟ قد 
طبعت بلادنا بطابمها » وتدخلت فى المين والجليل وملبكت 
أزمة الال والرجال . وإى فى وكرى هذا لأحس بأسها وسطوتها 
فهل حدت عن الجادة إذا قلت : إنى من عرب فرنسا ؟ 

وم يطل صاحى ممها الحديث لنستشف خبيئة تفسها»ونعرف 
أمتبكية هى أم جادة » وفرحة بهذا الوشم أم ترحة ؟. ققد جأرت 
السيارة مستأتقةالسير قهرولنا إليهامشيرين إلى العجوز مودعين . 
وما إن استقرنبنا القام فى الشيلرة حتى التفت إلى ساحى وقال : 
ما رأيك فياسمنت ؟ 6 ققلت : «نكراً والّه » إنكانت هذه 
المجوز جادة تقرر حقيقة قد سامت بها » واعتقدتها من قلبا 


ذذلك زهان لا مرءة فيه على أن ذفرنا حمحت فى هذه الديارتما ) 
تنذ إلى ألياب للحت ف لكبال . أما إنكانت متبكلة فهذا دليل 
اليقفلة الروحية » والإيعان الكامن فى هذه الفرى النائية عع 
السمران » وحجة على أن هذا الحبل الأشم أشدبأساً وأقوى عراس 
من أن يلين اررج الحضارة الموهة ‏ وأساليب الاستعارالمادعة . 
فقال : لعلها تقرر الحقيقة من وجهة نظر فرنسا » قانها تسمل 
حدة على أن تلخ هذه الشعوب من متومات شخمييها » 
وتحردها م نكل ما يذ كرها عحد تليد ؛ أو يحنزها لعمل ميد ؛ 
وتلهسها عن مثلها العليا يخلق أسباب التناحر بين أقرادهاء وتطقء 
جذوة الإعان بالحرية الستقر بالفطرة فى كل نفس بشرية عا تقدم 
من نفايات حضارتها ومادية مدنيها . 
ألا ترى كيف فرضت لنتبا على الدارس بشتى درحانها يتقنبا 
الطفل قبل أن يلقن انة بلاده » ويتعم مها كيف يعبر ويفكر 
ويحسب ! ؟ أليس من المزى أن 'بمَلم تارم هذه البلاد المرزئنة 
وجنرافيها باللنة الفرنسية ؟ ! إن اللنة رمل القومية » ؤعنوان 
الشخصية ؛فإذا لمج إنان بلئة غير لنته فى حديثه العتاد ومع أهل 
ببته وجنه » هل نمت مايفصح عن قوميته ويدل على شخصيته ؟. 
إن الوجوه تنشابه » والمقول تتكافأ » ولكن اللغة وحدها هوالتى 
تفرق بين أمة وأمة . ولأعر ما بمتز الاتجلزى بلفتة » حتى وهو 
غريب ‏ ويفرضها على الناس فضا فى الفنادق والتاجر فى أوريا 
تقسهاء ولا يفكر فى تمل لنة البلاد التى يستوطنها 
إن لنة أى بلد تحمل فى طياتها تاريخها » وحضارتها » 
وعصارة أفكار أجيانما الالئة » وآداباء وأمثالها ؛ ونذ كر 
دائما عاضى تلك الأمة » وهى رض الشمور الشترك بين أفرادها؟ 
فإذا عامها أبناها وأنفوا من التكام مها » وفرض علبهم الدخيل 
النته » فقسد اقتطمهم من كل مايذ كرهم بكيائهم اللخاص وبدد 
ما ينهم من شعور بالقومية . وهذا ما ملته فرنا فى المزائر » 
وتعال أفريقية ولبنان وسوريا . 
أولا ترى كيف أضرمت فرنسا فى هذا البلد. ثار الطائفية 
الدينة » بل قرقتٌ بين أبناء الدين الواحد ؛ وجملمهم مذاهب 
وشيماً » وزادت هوة الفلاف ينهم » وجديتإلبها بمض رؤسائمم 


ازسالة 07> 


وأغدتت علهم الننم ؛ ومدت لمم فى أسباب الودّة » وأضفت 
علهم الألقاب حتى عمنوا فى خلافهم » وخلقت لم المنامب » 
ووزعها طبقاً للطائنية ؟ فكيف يرمى هؤلاء وقد نعموا 
بالرياسة أن يخضم بعضهم لبمض ؟ أو ل تسمع بالرب «سلبان» ؟ 
قلت :كلا ! » قال : إنه شخص يدعى الألوهية بجبال العاويين ؛ 
ويزعر أن روح الله حلت به ؛ وقد اعترفت فرنسا بألرهيته»وحين 
ينل بيروت تضيفه الحسكومة الفرنسية فى أرق الفتادق وومحيطه 
بحرسها وجندها » وتقله فى ألم سياراتها » وتوهمه أنه إله حقيق 
لامرة فيه . 

ألا تتصور اإرب « سلبان » هذا يمود إلى'موطنه فى جبال 
العاويين » يشيد بفرنسا وعظمها ويسبح بحمدها وقد بشم من 
الشبع على موائد الناسبين ؛ وانتفخ عظمة كاذبة من ثناء الخادعين» 
وأ كتظت حقيبته بال والهدا تمن لضميره الذى بيع للستممرين ؟ 

إن فرنا تتدخل فى الصنيرة والكبيرةمن أمور هذه البلاد» 
فلا تدع لأبنائها يالا للتشكير والتدبير » والموازنة والتقدير . فى 
ريد عقوم مشاولة أو مخبولة » أوقل إنها تريد أن تفنهم معنويا » 
وتجعلوم بعد جيل أو جيلين لا يحسون ولا يدركون مالهم من 
حقوق:وما علبهع من واجبات» 'يدثر أثم وهم فى غفلة ساهون 
ويقغى الأعر حين تنيب نم7 ولا يستأذتوت وم شهود 
وهكذا شأن الجزائر اليوم » فلا حول ولا قوة إلا بلق ! 

قهل يمد هذا تمجب حين تقول هذه المجوز : < إلها من 
بحرب فرنا 6 » إمها من ععرب ملك لفرنسا تفعل مهم .ما تشاء 
أو انهم على وشك أن يكونوا كذلك » تموعهم اللمسف وسوء 
المذاب ؛ وتسليهم حرياتهم » وتفرقهم أباديد ؛ وتقتل فمهم المياء 
والجاء » والروءة والوفاء - 

ققلت : وكيف يرضى أهل هذه الديار مبَذا ؛ وعهدى يأمل 
الغام أول تجدة وحية » وغيرة متقدة وحماسة ملهبة » ووطنية 
متأجحة . لمم تاريخ حافل بمفحات الجد والفخار » وفهم حيوية 


متدققة وذكاء مطرى عظم.» وحرارة إعان شديدة . ثم ثم أحفاة. 


515 م 4*؟ 


النسانيين » والعرب الفاحين ؛ وأهل جبال نهم عراس وبأس » 
وصبر وأحمال » وتزوع إلى الخاطرة والمثامرة » لا يبالون بالشدائد 
والأعوال فى سبيل أهدافهم » كيف رضوا بنير الاستعمار؟ 

فقال صاحى : إن الاستمار دنس ؛ يلوث النفوس الطاهرة » 
وبوهن المزم القوى » ويفتن القلب الأنى ؛ ويضل المقل الذكى . 
إنه أمتبان للانسان وكرامته » وامحطاط به إلى مرتبة الرق . وأوريا 
قد حاربت الرق الفردى » ولَكبا استباحت الرق الى . تفرجت 
سوريا مر:. الحرب اماضية مجوكة القوى من الجوع والجهل 
نمك رلك فج اينالا انسل انام عل اين 
من وهن أن يكولوا علدمة مينة » ثم كانت موقعة ( ميسلون ) 
وبسطت فرنا تفوذها على الشام » وقطمتها إرباً اربا » فشرق 
الأردن ؛ وفلسطين ؛ وسوريا » ولبنان » وجبال العلويين » وجبال 
الدروز؛ والاسكندرونة » وإنطا كية . وجمل لكل جزء. رئيس ؛ 
وصار لكل رئيس أذتاب. وأتباع » يطمعون فى المناضب والجاه 
الكاذب . وبذلك ذهبت قوة بلاد الشام فى هذه التفرقة » 
ومَكّن لفرنسا أن تعمل ما تشاء مى وإتجلة.! . فل وكان الشمل 
جميعاً ؛ والقلوب متحدة » والقوى متضافرة » والوارد نتجمعة » 
نكان الشأن غير ما ترى اليوم » ولكن قاتل الله الرق والاستعار ! 

كان هذا الحديث قبل أن تنهار فرنساء وتبتل بالحن الشداد» 
وتسق كأس الذل حى القالة » وتتهك حرماتها . 

وقلنا لمله درس يعامها كيف يتألم سليب الخرية © وكيف 
يتململ تعلمل الذييج حت 'مدية الجزارء وكيف يتأوه الظلوم 
والحروم ؛ ويصمد الزفرات والحسرات» وقد سكت دونه السبل » 
وأشرعت فوق رأسه حرب الناصبين . 

وشاء الله أن تمتق قرسا على بد الملفاء » ول تكد تقسم 
نسمة واحدة. من الحرية حتى أخذت تنطلم إلى أن ترق غيرها » 
وتبسط سلطالا على سواها من الأم الى وّفت' لها وهى مشخنة 
الجراح فلم يطعنها من الخلف ؟ مع أن قرنا لا تزال بعد دأفية 
الجراح » مفككةالأوسأل » -هددها-الجاعة بالموت . 
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4 ارسالة 


كنا نظن » وقد ذاقت فرنسا عرارة الذل والاستمباد ؛ أمبا 
من الشموب » و كنا نظن » وقد 
اعترفت الدول الكيرى باستقلال سوريا ؤلبتان أن ل يمد بمة يمال 
للهساومة فى الرق بأى صورةكانت ؛ اتتداياً » أو استقلالا » 
أو أمتيازاً . 

' وكنا نظن ؛ وأوريا بأسرها كانت تقائل حى أمس القريب 
فى سبيل الحرية » وامبادىء الدعوتراطية » أننا مقباون على عهد 
حديد ؛ بكرم نيه الإنسان أيما كان » وتمحى فيه السيادات » 


ستقدر تزعات الحرية عند غيرها 


ويعيش الئاس سوأسية متحابين بعد هذه الحنة القاسية ؛ والحرب 
الشنعاء . وإلا ففم كانت كل هذه الدماء الراقة » والدعارى 
العريضة » والبلاد الخربة » والإنسانية النسكوية ؟ ! 

اميا ! تلحأفرنسا التى كانت تن بالأمس نحت سياط الحلاد » 
إلى تلك السياط التى تسلظها على شسموب تأنف فى ثعم وكبرياء 
أن ندين بعد اليوم لأمة ما بالطاعة والمبودية . أتغرب ديشق 
الدافم والطائرات الفرنسية ؛ لأن أعلها برفضون وصابة واتداباً 


العالم الديمقراطى 5 رأيته 


ل 
تاليف رهاد” مص الكيير ير عابت 
0ك 
رحلة ممتعة يقصبا علينا الؤاف بأسلوب شيق بذ كرنا 
بالشهورين من رحال الرحصلات العرب كابن بعارطه وان 
جبير والبيرونى » القارىء يتبعهمستأنسا بمخلال رحلاتهق 


القن ٠#قرشا‏ عدا أجرة البريد ويطلب مع جيم مطبوعاتنا 
من' لكاتب الشبيرة ومكتبة فيكتوريا بالأسكندرية 


اسك خخ كاه 


اتا ااا م 


فرض 3 قرأء ولأنهم يرون أنقسهم ومن ورائهم ماضيهم 
وبين أن مهم حاضرثم > أ أكثر رشداً» وأقرم خلقاً » وأرفى عهداً , 
0 من هذه الا" م الى تفرض تفبا على غيرها » وتسم 
غيرها بالقسور » 8 الحاجة إلى مرشد حكم يحنها 
مواطن الزلل » ويمرفها أركف طرق الاستمار القديعة البالية 
لا تستسينها العم بعد اليوم ؟ ! 

كل البلاد المريية فى موقف مشابه لسوريا وليتان » وجما 
تميران اليوم عما يميش فى كل نفس عربية » وتضربان يحيادها 
الرائع ونحاياهما اتخالدة البرهان الناصم على حيوية هذه الشموب 
العريية » وما تستطيع أن تقمله كل منبا حين تقف للجهاد » وتزأر 
زئير الحرية , وتضافر الام العربية معهما وشدها أزرها الحافة 
الذى تبلىبه جاممة الأمم العربية » فاما عزة وسؤدديبقيان للابد » 
وإما خزى وعار وذل واستمباد لكل هذه الشموب لا قدر الله . 
فهل آن لنا أن نعيش أحراراً من نير أوريا ؟ ! 

عمر الرس و فى 


01 ل 1 2 1 
اندلو رده 

؟؟ شارع العيخ تمد عبده يجوار الأزهس 
تليفون 01855 - ص . ب الغورية رقم لف 


ممم 
أكمر اللاتب العر بسر وأسرير ها 


9 أعلار استعرار لنسشر الموؤلفات 


الحرية واللكتب الفربيا 


الرسالة 3 


١ 
قِ ارفحاد الآر دب‎ 
إلى معرفة الاديب‎ 
للاستاذ حمد إسعاف النفاشيى‎ 
0 سد‎ 

2 فى ج ماص ذا وهذا لىء ( يمى تفير كتاب 
سيبويه لأنى سعيد السيرانى ) مام لبد ولا للزداج ولا لابن 
السراج ولا لابن كر سْحَونُه مع سعة علمهم وقبض بتانهم . 

وحاء فى الشرح : وقبض بنامهم هو من قبض على النىء 
بيده أمسكه وقم عليه أصابمه وهو إشارة إلى تمكبم : 

قلت : أغلي الظن أنه ( فيض بيانهم ) والبرد هو بفتيح الراء 


كما ضبط ان خلكان فى ( وفيات الأعيان ) وبين ابن عبد ربه . 


فى ( المّد) ودل عليه خبران فى ( تار بغداد ) وللخطيب 
و( شرح القامات ) للشريثى . وكنت قد ذ كرت كل ذلك 
فى « الرسالة الغراء » . ولا اطلم العلامة ابراهم مصطق الأستاذ 
فى جامعة قاروق الأول على النصوص التى أورذتها 'نشر كلة فى 
الرسالة ( ٠‏ ) ذكر فيا أت الشيخين اللنويين الشنقيطى 
والرصق فى كانا يذهبان إلى كر الراء ثم تال : 

2 ولممرى لو أنبما شهدا وهدى إلبما ما قدم فى الرسالة 

من النصوص لما رأيا إلا الفتح ... فا كان لمؤلاء العاماء من 
'التغدد ف انلق 5 فى غير ما بأيديهم 

فهم أتباع الحق أيداً .. 

وهذه طرائف جديدة : تنصر الفتح : 

روى ابن حجة فى ( خزانة الأمب ) لشيخ الشيوخ 
عبدٌ العزيز الأتصارى الحوى : 
ديلاه سن توى الشره وآه من شملى البدد 
(١‏ كامل ) الحسن ليس يطق فارى سوى ريقك ( البرد) 

وحاء فى الأساس : فلان يفصل كلامه تفصيل الفريد » 
وهو اللئر النى ينصل ين الذهي فى القلادة الفصّلة » فالدر 
قبا غريد والذهب 'مفرّد » والواحدة غريدة » وقيل : الفريد 


الشذر » ويقال لبائمه : الفرأد . وتقول: كك فى تفاصيل اليد » 
من تفصيل فريد ومفرد . 

ومن عرف أسلوب الزتخشرى فى سجمات الأساس أيقن 
أنه لم يقصد إلا النتم . ومشل تلك السجعة هذه المقطوعة لمان 
بن عبد لل الحاواق المروافق 
ولا تلمع إلى الأطباع تنتد”9؟ 
وأزن فى الورى » وعليكأعود 


تقول أبيّتى : أبى » تعنم 
ورضباليأس نفك فو وأحرى 
فلو كنت" الخليل وسيبويه أو الفرّاء أو كنت البرد 
لا ساويت فى حى رغيناً ولا انيناع بإلاء البرد 
0 00 

ومليسح إذا الئحاة رأوه على ( بد بديع 00 
رضاب عن 0 روى وود ل 

وقال الثعالى فى ( خاص الخاص ) : 

أن المياس لير قل ثارت توما نذاب الرراق وغ 
قاعد على باب داره » قتام إلى" » ولاطفنى » وععرض على القرى . 
قملت : ما عندك ؟ قال : عندى أنت » وعليه أنا . يمنى أن عنده 
م السكباج البرد » وعليه الاب القطم”” . تاستقلرقتهذه 
النادرة ونزلت عتده »6 

وماكان أمثال الماحط والأعمش والبرد والأخنش يكرهون 
ألنا ألقاباً شهروا مها . 

روى ياقوت فى أخبار على ن سلبان ( الأخفش السثير ) : 
حدث أو عبيد الله : حضرت وما أب الحسن الأخنس ودفم 
كتاياً إلى. بعض باق ل عليه كي قله اله ٠‏ ققال له 
أبو الحمن : حفص" » خفص . بريد 1 كتب الأخقص . ثم قال 
أنشدنا أبر 9 المرد : 


لا تكرهن لتب 


شهرت يه . فارب محظوظ مره اللقب 


(1) ( أب ) ج. بين التاء والياء سح بين العوض والعوض منه- 


خرورة ء وند ورذ فى الشمر مثل ذلك 7 

(0) أبوالمن على بن عيئ الرماتى التدوى المتكلم أخد الأمة 
الشاحير ججم بين علم الكلا والمرية . أخذ الأدب عن ألى بكر ابن دريد 
: دان خلكان 26 

(؟) التكباج با!كسر معرب عن سيرك باه اه وهو الهم يطيخ 
بل ؛ ويقال : سكج الرجل إذا أعد سكباماء والذاب يقل له خواس 
وطبائع ممروفة فىكتب الطب.( الاج ) وفى ( ألفاظ النارسية العرية) : 
نات بقارت شجر الرمان ورقه كالصعترة . وزهره أصفر . 


د ارسسالة 


وبمد فالفشل كل الفضل فى محقين ذلك الإسم وضبطه إما 
هو أرسالة العرب والمم والفضلوالأدب » والملامةالأستاذ اراهم 
مسطق » وللاديب البار ع الاستاذ حمد فهمى عبد اللطيف . 

"1١١ ص‎ ٠١ ىج‎ «+ 

إن هثاما جده هثام مقابل مدابر هضام 

قت : كنت الباء فى مقايل ؤمدابر ومى فهما بالفتم . 
ورجل مقابل مدابر كر يم الطرفين من قبل أبيه وأمهكا فى اللسان 
والتاج وهو من الجاز كا ذ كر الأساس ٠‏ والبيتان من أرجوزة 
لقص الأموى فى الخليفة هثام بن عبد اللك . 

+ فى ج١١‏ ص كلا 
وقبلك داوى الطبيب المريض' فماش المريش ومات الطبيبة 
فكر. متمداً لدار الثناد فإن الذى هو آت قريب 

قك : سكنت ضاد المريض وفتحها واجب »؛ والقبض هنا 
كثير » وليس البييت مصرعا ولا مقي حتى يجوز التسكين . 
وعندى أن القائل وهو الخليل بن أحمد ل يستسمل إلا الشرب 
السحيح وإن جاء قصره وجاز . 

وقوله (فكن تعدا لدار الفناء ) هو ( فكن مستعداً 
لداء القتاء ) أى للموت كا روى الأنبارى فى ( نزهة الألباء فى 
لبقات الأداء ) .ومملوم أن تلك الدار التى يسعمد لما الؤبتون 
فى دار اليقاء لا دار القتاء ٠»‏ 

+ ى جو ص ولا 
يذ اله طم العو كأعا 

جرى الشنب المسول فوق المواسل297 

قلت : يلذ له طمن السكاة لا طممهم ... والبيت للحسئ بن 
عمد المسقلانى فى صأرم الدولة بن ممروف . 

# فىج الا ص 04" ونم قرونتى أن أرفع عقيرق ... 

قك : حاءت قرونتى يفم القاف وهى بالفتح كا ضبط 
القاموس الحيط ... وضمط فى الخصص » وقد جاء فيه : ساحت 
قرونه وقرونته وعى النفس » وهى القرينة وى القّرن ؛وحى 
ان الأعرابى : أسمحت قزونه اى لانت وانقادت ٠‏ 
)١1( 0‏ شثر أشئب » وفيه شنب وهو رنته وصفاؤه وبرده (الأساس) 


المواسل : الرماح م عسل الرمح : تشتد اهتزازه فهو عاسل وعال 
وصول ؛ مقطرب لدن - 


> فىج ١4‏ ص 11 وكان الشيخ عبد القاعى |الخرجاى 
( ماحب دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة ) قد قرأ عليه ( يعنى على. 
بن عبد المزيز الحرجاتى صاحب الوساطة بين التنى وخصومه ) 
واغترف من محرد » وكان إذا ذ كره فى كتبه تبخبخ به » 
وثعخ بأنفه بالاناء إليه . 
قلت : وردت ( بخبخ ) ول محىء ( تبخبخ ) واليقين أنها 
تبجح به . فى التأج : تبح به . كر » قال اللحيالى . فلان 
يتبجح ويتسجح أى يفتخر ويباهى بثىء ما ؛ وقيل : بتماظم . 
فىج ؟ ص 8١‏ وله ( للصانى ) إلى الماحب : 
لا وضعت سحمينتى فى بطن كل رسولما 
قبلهبا لقنا ياك عند وصولا 
حتى ترى فىوجهك 01 ميمرن غاة سوْلا 
قلت : سوطا بالتخفيف ضرورة هنا . 
+ فى ج لاص ٠١5‏ 
سرج لقوم يهتدون س! وفسائل تنمى ولا تجحرى 
قك : ( تتمى ) يكسر الم » و ( تجرى ) هى تحرى بالماء » 
وهى كرى برى . فى الهاية : فى حديث وفاة النى ( صل الل عليه 
وس ) فا زال جسمه يحرى أى ينقص » يقال : حرى الثىء يحرى 
إذا نقى ؛ ومته حديث المدين : ثما زال جسمه مجرى بعد وفاة 
النى ( صلى الله عليه وس ) حتى لمق به . 
+ فى ج لم ص ١6‏ 
ومثاك الميدان. أي مد أجسها يم وزير 
قت : بم بالفتسوأم التليظ من أوتار المودء وازير الدقيق مها 
+ فى جم ص ١4١‏ وكانوا يفدون على تمد بن يحى بن أبان 
فيض ربون خياءهم فى بإغ سل بن حود . 1 
وحاء فى الشى ح : باغ اسم مكان فيه دار ابن عود 
قلت : الباغ البستان بالفارسية » وهو فى شعر ألى الفتح على 
ان مومى البسٍ ء رواه التعالى فى مقدمة ( كتابه ققه الائة ) : 
لا تسكرن إذا أهديت محوك من 
علومك الثر أو آكايك - النتفا 


قم الباغ قد مبدى لالكه برسم خدمته من باغه التحفا 


ازسالة 


اللسيبيب بي سسسب بيجب بحييييييبجيبييببس يبيب تس لسلس 


1ك 


حول انار فرلينا 

لاستاذ عرلى كير 

هيت وج جم 

حينا ابارت فرنا أحدث البيارها الفاجى' هزة أرضية 
عالية. . دهش لها من دهش » وابتهج بها من.ابتهج * وبق 
منها من ى.. وكان لقان ناب العرب بوذ رم 
الذين اكتووا طوية بنار الاسعار الفرنسى أن يتنفسوا 
المعداء بزوال هذا الكابوس ء ولكهم انقادوا للتوازع 
الاناتة والأدمين مهم فكتيوا يرثون فرنا وبرثون ها 
وسطفون علها جا إلا عدأ الكاتب الفكر الكير فانه 
عارش هذه التزعة وعاج اللوضوع أ فى ضوء المتائق 
الجردة والوقائم الثابنة , ول تتهيأ لنا الفرسة يومثد لنمر 
هذه الآراء ألتيبة , فننعرها اليوم مناسية الأساة الورية 
فإنها جرة منقدة من تلك'النار » وأثر سى' من آثار ذلك 
الانبار.. 


... أخذ عدد غير قليل من الكتاب العرب يتبارون فى 


نشر القالات ونم الأشعار »حول هذا الأمبيار » وكان ممقلم 


د ىج عاض كما 

أجبلان السلنة ب الث + والسيافة بن 11 ©؟ 

قلت : من الأغم . والغعم كا جاء فى الصحاح أن بسي ل الشعر 
حتى نضيق الجهة أو التفا 5 ورجل أغر ؛ وجبة غماء قال 
هدية بن احشرم : 
فلا تتكحى إن خرق الدهى بينئا أغم التفا والوجه ليبى بأنزعا 

والأع الذى ينحسر شعر مقدم رأسه ثما نوق الجبين ا 
ف الهاية . وفى اللسان : وامرأة نزعاء » وقيل : لا يقال نزءاء » 
ولكن يقال زعراء . 
الأنزع”. . والمرب تحب الترع وتتيمن بالأتزع » وتذم النمم ؛ 
وتنشاءم الأخم دناعم أن الأغم القفا والحبين 0 إلا لئها > 
ومند قول هدية : ألييت عق( اير : 
الرجه والقفا » وأورد الييت ؛ ثم قال :والرب 


ه شعر 


تكره الثمم . 


(0 وقيل مناه الأثز مم من العرك الدلوء البلن “من ! 
والاعان (اتباية) , 8 


وفى صفة على ( وخى الله عنه ) البطين . 


ماكتب فى هذا الوضوع (عاطفيا ) بكل معنى الكلمة . كان 
أكثرها سرائى تندب حظ قرنسا » وتظهر أسقاً شديداً » وحزتاً 
على السكارنة التى حات .با ؟ وكان بعضبا يغالى فى الرثاء » 
إلى أن يبلغ به درجة البكاء -. 

غير أن هذه اأرانى قوبلت جعارضة شديدة » ققد حمل 
علبا بعض الكتاب لات عنيفة وقالوا :كيف يحوز لكاتب 
عمنى أرتف ببح على فرنسا ويضى ما تلته بالقسم الأعظم 
من البلاد المربية ؟ كيف يموز لفكر عربى أن بربى التكية التى 
حل نيا ومو يعم أنها كانت من أث العوامل الى أأزات 
أ كبر النكبات بالأمة العربية ويخاصة بعد الحرب العالية؟ 


عميةا 


احتدم الجدال بين الفريقين ؛ وحاول كل فريق أن يبرد 
حسن 'عواطفه عقالات حارة » أودع غبا كل ما أوقى مي فوة 
البلاغة والبيان .. 

أنا من الذن يمتقدون أن الكتابات الماطفية تعبر عن 
نفسي ةكتاءها الشخصية وخوالجيم الذاتية » فلا تتحمل الناقشة 
مناقشة علدية ...ير أن أصماب الرانى ل يكتفرا بإظهار عواءافهم 
وتثينها » بل أخذوا بدافمون عنها ويدعون إلباء وحاوارا أن 
بدعموها ببعض الآراء والنظريات السياسية والاجماعية .. 

فإذا جازلنا أن نكت مجاه المواطف الشخصية » ؛ قلا 
يجوز لنا أن نلترم مثل هذا السكوت جاه الآراء والنظريات التى 
صارت تنشر لتبرر تلك العواطف .. 

لقد قال البمض « يجب أن تيز بين كرنسا الأدبية التمدنة 
وفرنسا السياسية الستعمرة 6 » كم قال آخرون : ليجب علينا أن 
تفرق بين عمل ألساسة وعمل الأمة كلها » قلا يجوز أن نتيم 
الثم القرشيى مسؤولا عن أعبال حكامه . 

النظر فى الآراء التى تتضمنبا مثل ذه الأقوال . 

ولتقكر جيداً : هل يكن القيز بين فرنا الأدبية التبدنة 
وفرنسا السياسية المتعمرة تمييزاً حقيقيا ؟ 

أنا لا أتول بذلك أبداً ... لأن الأدب الفرسى نفسه 
ل يلترم الحياد تجاه السياسة الفرنسية بوجه عام وحيال المياسة 
الاستعارية بوجدخاص . بل يمكس ذلك انبرى تخدمة تلك السياسة 
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بكل الرسائلالممكنة .وقد كعب الأدباءعدداً لايحصىمن اقلالات 
والمطب والأشمار والقصص والرواياتالتى تمحّد الاستماروتزينه 
فى النفوس» ونحث على الاتعمار وتحيّّبه إلى القاوب . 
إن دلائل ذلك تظهر للعيان من خلال جلسات الأكادعية 
الفرنسية أيضا . لأن هذه الندوة الأدبية العليا قد حرصت كل 
الحرص عل أن متتاربمض أعضائها من بين رجالالسياسة والميش» 
كا اختارتهم أحياناً من دين صتاديد الاستعمار . وهؤلاء لم يتجردوا 
سن تزعاسهم السياسبية والاستعمارية عند دخورام تاعة أجماع تلك 
الندوة حتى إنهم ل يترددوا أحيانا فى أتخاذ تلك القاعة منيراً لإسعاع 
آرائهم الاستعارية فى خطب أدبية رالعة.. 
واءل أذرب وأوضح الأدلة على ذلك كان اتتخاب الأريشال 
( ليوق ) عضواً فى الأكادعية المذكورة . ومن الملوم أن هذا 
الاريشال يعتبر من أ كبر رحال الاستمار ‏ ققد لقبه الفرنسيون 
بلقب « الإفريق »4 - تقليدا ل مله الرومان فى الثرون 
الأول.» عندما خلموا مثل هذا اللقبعلى (اسجسيون) بعد تمكنه 
من تدمير قرطاجتة . إن الأ كادمية الفرنسية انتخبت الماريشال 
ليوق عدوا مها » أفتدرون ماذا كارن موضوع « خطبة 
القبول 6 التى افتتحت حياته الأكادعية وفقا لتقاليد الندوة 
الأمية ألذكورة ؟... كان موضوع الخطبة « الاستمار © .. 
' افرأوا الخطبة الذكورة تجدوها قطعة أدبية رائعة فى مدح 
الاستعار وتمجيده ... إنها ترح فوائد الاستمار المادية والمنوية 
بأسلوب حبر بلي » وندعو إلى «الإعان» بشرورته لحياة فرنسا ! 
« لِأن الاستعمار - مصدر ام للقوة والثروة » ومتبع 
لا ينضب للحيش » وساحة دريب وتكوين للقراد ... ولآن 
الأم الحرومة من الستممرات تكون حانحة إلى الركود والخود 
الروحى ...0 
أعتقد أن, هذه الخطبة من أبرز الأمثلة والأدلة على تداخل 


وتشايك الأدب والاستمار؛ ثلا يجوز لنا إذن أن نقول بوجوب 


لمر بين «فرنسا الأدية التمدئة وفرسا السياسية الاستمارية » 
بوجه من الوجوه . 

وأما إذا قيل : < إن القصد من الْميز المبحوث عنه » هو 
( تقدير الأدب الفرنسى ) فى حد ذانه » بقطم النظر غن السياسة 


الفرنسية والاستعار الفرنى © » تأنا أسم بصحة هصذا 
ارأى ؛ غير أنى أقول بلا تردد : إذا كان الأعس كذلك ء 
فلا يتى داع ولا مبرر للرثاء ...الأنم الأدب الفرسى » 
ظل خارجاً عن حدودالتكبات ؛ فإن النسكبة الى تحن بصددها 
حلت بالدولة الفرنسية والميش الفرسى لا بالأدب الفرنى ... 
لأن امبيار الميش لا يستوجب اهيار الأدب » والاندحار فى ميادين 
الحرب والسياسة لا يستازم الاندحان فى ميادين الأدب والثقافة .. 

إن ىأستطيع أنأخطو خطوة أخرى في هذا السبيل تأقول : 
« إن معل هذه النكبات قد لا تخلو من الفائدة إلى الأدب » لأنها 
قد تكون متبنا خصبا للانتاج الأدنى . فإن الآلام والأتراح 
تسكون - بوجه عام - أفمل من الأفراح فى إثارة المواطف » 
وتوليد الأدب لرائم ... 

وع ىكل حال فإن نظرية الفيز بين فرنا الأدبية وفرنسا 
الاستمارية لا نستند على أساس قويم من هذه الوجهة أيضاً . 

وأما القول فى وجوب التفريق بين الشعب والجكام وعدم 
اعتبار الشبب مسؤولا عن أعمال الحكام ... فهو غريب جدا » 
ولاسما بالنسبة إلى فرنسا الى تفخر وتباعى بالدعقراطية والججمهورية 
والإدارة الشعبية ... ِ- 

أنالا أتكر أن المكام قد يستطيعون فى بعض الأحوال 
أن يجروا شعبهم إلى الامجاه الذى بريدوته ؛ غير أنى أعتقد أن 
ذلك الامجاه لا يمكن أن يستمر طويلا إذا لى يأت موافقاً لنزعات 
الشعب ويحد هوى فى أمياله النفسية... 

ومن العلوم أن « الاستمار » ل يكن من الحوادث العارضة 
فى نارم فرنسا ... بل أن تارمم الاستمار هناك طويل وطويل 
جدا ؛ حتى أن بدء الاستعار القرنى للبلاد العربية نفسها يعود 
إلى أ كثر من قرن . فإن فرنسا بدأت دبا على الجزائر سنة 
8 وقد مفى على ذلك التاريم قرن كامل مع عقد من 
الستين ... يرت فرتسا « نظام حكها 6 - خلال هذه 
الدة أرب ميات بل نخسا ؛ انتتقلت من اللكية إلى الخهورية » 
الامبراطورية » ثم عادت إلى الجهورية . والأرن أخذت 
جرب شكلا جديداً من نظام لمكي ... مع هذا لم تنحرف 
عن سلوكها الاستمارى طوال هذه الدة وخلال هذه النقلم 


ارساة أن 


الختلفة . قإسها أتمت استمارها لاحزائر بيينف شتى الانقلابات 
السياسية » واستولت عللى. ونس سنة 66م © وبسطت ايها 
عل ع اكش سنة؟ 18.1 ء واستولتعل سورية » وأكت استعمارها 
للمثرب الأقمى بعد المرب المالمية ... وقد توالى خلال هذه 
الدة الطويلة عدة أجيال » ونشأ وتنازع فى غضونها عشرات 
الأحزاب » وتوى الأمس فها عشرات وعشرات من المسكومات 
إلتضارية النزعات . .. ومم كل هذا » لقد ظل « العمل 
الاستعمارى »© هو هو ؛ دون أنك يتوقف أو يتغير من جراء 
تبدل نفلى الحسكي » أو تماقب المتكومات وتوالل الأجيال ... خلا 
يجوز لنا أن نسي بأن « الاستمار الفرنى 6 من أعمال حكام 
فرنسا » فلا يمتبر الشعب الفرتى مسؤولا عنه ... 6 
ا 

هذا » وما يسترى النظر ؛ أن معظم ماكتب فى رثاء 
فرنسا وفى الدفاع عن ذلك الرثاء - فى اللنة المربية - يظهر 
آثار افتتان غريب ها ومنالاة شديدة فى اإعتبارها أرق شعوب 
الأرض على الإطلاق .. 

فقد قال أحد الكتاب 2 إن الماواة فى العدل الاجماعى لم 
تكد تتحقق فى أمة من الأسم فى كل أدوار التاريم إلا فى 
فرنسا »© ... كا قا لكاتب آآخر : د م يثر ثائر عل الاستمار 
فى مشرق أو مغرب إلا وى روحه جذوة من النار النى أوقدتها 
بإرريس للغضب على استعياد الشعوب 64 . 

وقال أحدم 3 لا أعرف فرداً قد رلى فيه الوازع الشخمى 
يعثل ما ربى فى الرجل الفرنى »6 . 

وقد ماح.أحد الكتاب تالا" : « إن قوة الأمان فيض من 
قونك ياباريس 6 كا خلع كانب آآخر على فر ئساسلسلة نوت خارقة 
مثل2 مبعث النور والحرية ومبد الإختراءات © 

إن معظم عدم اتدعيات يخال اللتائق الراهنة غخالفةصريحة » 
“5 ان ما تبق عها ينطوى على مثالاة صارخة .. 

فإن التاريخ يذ كر لنا عشرات الثورات التى قامت قبل ثورة 
باريس امماومة . والفرنسيون أنفسهم يمترنون بأنهم تأخروا 
كثيراً فى تحقيق الساواةفى المدل الاجتاعى أ سق 
مفسكزيهم يشكون عرارة ضمف: الوازع الشخمى فى نفوس 
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مواطتهم » وتحسدون بصراحة بض الأم من جراء الوازع 
الشخصى امبحوث عنه .. 

واما تمت فرنسا « ببعث النور ومبد الاختراعات » واعتبار 
الفرنسيين أرق شعوب الأرض على الإطلاق » فإن كان 
ذلك من الدعاوى التى كان يمكن الدفاع عنها فى دور من أدوار 
التاريخ » فقد أصبح منالقضايا الى لا يمكن النسلم مها فى الدور 
الذى نعيش فيه الآن .. 

لقد فنّد الفيلموف الإنكليزى الشبير « عبرت سبنسر » 
الأسطورة القائلة 2 شفوى الفرنسيين » على جيم شعوب 
الأرض فى « الدخل » الذى كتبه لم م الاجباع » تيل 
حو سبعة عقود من النين » واتتقد انتقاداً لاذعاً البالفات 
الفرطة التى كانت تلقب قرنسا بلقب « عحردة الأم 4 » والتى 
كانت تدعى بأن اندراس باريس يعتى انطفاء مشعل الدنية . 

انالا أشك فى أن مثل هذه المبالفات التى استثارت انتقاوات 
هذا الفيلوف عنديل » قد أصبحت أشد بدا عن المقيقة الأن » 
وأجدر الانتقاد الشديد فى هذا الزمان . 

لا أتكران فرنسا كانت أرق بلاد العام تى دور من أدوار 
التاري ؛ هذا الدور هو العهد الذى عتد يبن أواسط القرن 
السابع عشر وأواخر اشامن عشر ؛ وأعرف أن البعض من 
الفكررن الذين استمرضوا تاريخ أوروبا استعراضا فلمفياً » 
ولاحظلوا تتابع دور الاقطاع ودور الانبباث 2 قد سعوا الدور 
الذى تحن يمدده بإسم « الدور الفرنى © 4 غير أنتى أعرف 
أيشاً أن ذلك الدور قد مغئ وانطمى فى أغوار التاريم منذ 
مدة طويلة ؛ لأن حالة أوربا وحالة المالم تبدات تبدلاً هائلاً خلال 
القرن ألتاسم عشر » فلم تسنتطم فرنسا أن حفط عتزلها السابئة 
بين هذه التبدلات والتقلبات العالمية المائلة . أنا لا أود أن أقول : 
أن فرنسا تأحرت مئذ ذلك المين ؛ غير إنتى أقول أن أما ودولة 
أخرى ثامت ونبضت وتقدمت بسرعة هائلة منذ ذلك العهد 
تأخذت تشايق بع فرنسا تسايقا عنينا فى جيم ميادين التقدم 
والرق ... وقد لمقنها فى ممظ. اليادين ؛ بل سبقها فى يعض 
اليادين . فقد خرجت الطارة المصرية من سيادة قرنسا المنوية 
منذ مدة غير قصيرة ؛ ففقدت فرنسا بذلك مكانبا السابقة بسورة 


51 الرسسالة 


القضايا الكبرى فى الاسلام 


٠‏ - قتل إلىليد بن يزيد 
للاستاذ عيك المتعال|أصعيدى 
5250008 

فى سنة ست وعشرين وماثة نار يزيد بن الرليد السْلّمي” 
بالناقص على الوليد بن يزيد فتتله » وكان الرليد بن بريد من فتيان 
ببى أمية وظرفائهم وأجوادهم وأشدائهم » منبمكا فى الله والشثرب 
وسماع الغناء » وكان بزيد بن الوليد يظهر النكسلكة ويتواضم » 
وهو الذى يقال فيه وفى عمر بن عبد المزيز : الناقص والأشج 
أعدد له فق عزوان . أى عاد لام ؛ ولايحرون أفعل التفضيل على 
باه » لأمها تتتفى نسبة العدل إلى غيرهما من ببى مروان » ولم 
يكن فى بنى مبروان عادل سواهما . ومكذا يقرن التاريخ ذلك 
الناقعس بعمر بن عبد المزيز فى العدل » مع أن عمر بن المزيز لو عاش 
إلى زمانه ما فمل فمله فى قتل أبن تمه من غير حقيق فى أعس مانب 
إليه » ولم يقرحول الوليد من الأخبار التى لاتمحيص فيها مايسوغ 
الإقدام على قن » وما يشكاك الناس فى دبنه من غير روية 
ولا تنبيت » والقعناء أدق من التاريخ نظراً » وأقوى منه تنيع » 
لأنه لايم إلا بإليينة العادلة ؛ والأصل عنده البراءة ما لم تقم أدلة 


مع هذا لا نزال تتمسك بالشهرة إلتى كانت | كتسيها 
سابق] » بالرغم من حرمانها من التفوق الذى كانت أحرزته قبلانى 
هذا الغعار . 

إننى أشبه منزلة فرنسا وشهرتها الزعومة عكانة « الرجوه 
والأعيان © الذين يتمتعون فى بعض الجتمعات بشهرة المكانةالتى 
كانوا امتازوا مبا قبلا » دون أن يعترفوا بسمو الكانة التى قد 
أحرزها غيرجم بكل جدارة واستحتاق . 

وكا أن بض الناس يتأئرون - عادة - بالشهرة السابقة 
دون أن يلتفتوا إلى «الحالة اللاحقة» ذإن بعض كتابنا ظلوا نحت 
تأئير شهرة فرنا السايقة » دون أن يمرضوا هذه الشهرة إلى حم 
الأحوال الحالية ويزنوها بالموازن الجديدة . 


( القية في المدد القادم ) جيه 


قاطعة على الإدانة » فيجب أن بدرس ما نسب إلى الوليد درسا 
قضائيا » وأن برجم إلى محقيق ما نسب إليه من نهم » ليتبين أمس 
الوليد فى ذلك بياناً عادلاء ولا يرل به إلى ذلك الحضيض الذى 
زل به التارمغ إليه ؛ وليتبين أمس ذلك الناقص الذى يشهه الناسسن 
بعمر بن عبد المزيز ؛ ول يكن من ذلك اللك المادل فى شىء » 
وإئا كان الذى يشببه فى زمنه أخ له لم يطمع فى النك طممه » 
وسيكون قوله فى هذه القضية هو القول الفصل . 

كان ريد بن عبد الاك قد جمل الأعس من بعده لأخيه هشام 
بن عبد اللك » ثم جمل الأمس مق بعد هشام لابنه الرليد » وكان 
سن الرليد فى ذلك الوقت إحدى عشرة سنة » وقد عاش أبوه يزيد 
ذلك حتى يلم خم سعشرة سنة » فكانيقول له : الله يننى وبين من 
جم ل هشاما بينى ويبنك . وكأنه كان يعرف ما سيلتاه ابنه من أأخيه 
هشام » فانه لم يكد يتولى الك بعد أخيه يزيد حتى أراد الوليد على 
خلم نفسه من ولاية المهد » لييجمل الأحى من بمده لابنه لة 
فأبى الرليد ذلك كل الإياء » فتتكر له مثام وأضر به » وجعل 
يشيم حوله أخبار الموء لتقط متزلته عند الئاس © وكان بزيد 
يقول الشمر فى اتمر والنزل » وله فى ذلك أشعار جياد كارف 
أنو واس يأخذ منها » ويحذو حذوه قبا » وهذا إلى شتقة بسماع 
الغناء » وأنضرافه عن الناس إلى مجالسه بين أرباب ذلك الفن » 
فوجد هشام فى ذلك متها خصيبا للد على الوليد » وتنقيصه 
عند الناس با يشيعه حوله » حتى جمل كثيراً منهم ينظرون إليه 
نظرة سوء » وينهمونه فى دينه وعمرضه ؛ ولكنه على اجهاده فى 
ذلك ل يقدر أن ينبت عليه شيك عكنه من خلمه من ولاية المهد » 
مع أن ملك استمر مرد. سنة لجس ومالة إلى سنة جمس ' 
وعشرين ومانة . 

قأما ملك بعده الوليد بن يزيد لم ينس ما كله ممه عمه هشام» 
نأساء إلى أولاده » وأخذ سليان بن هشام فشربه مال سوط 
وحلى رأسه ولحيته وغبه إلى عمّان من أرض الشام ؛ وكذلك 
أساء إلى أولاد عمه.الوليد بن عبد اللك » ففرق بينروح /نالوليد 
وامرأنه ؛ وحيس عدة من إخونه 03 فأخذوا رموه بالكفر » 
ويشيعون بين الناش أله ينشى أمهات أولاد أبيه » إلى غير ذلك 
من الهم التى ستأتى بعد ء وكان أشدثم فى ذلك بزيد بن الوليد ؛ 


وكان الناس إلى قوله أميل » لأنه كان يظهر .السك ويتواضم » 
فاذًا أردنا تحقيق ذلك على الاجمال وجب أن أرجم فيه إلى رجل 
من ببى أمية كأن له خطره بهم فى دك الوقت ءْ وهو العياس 
ان الوليد أخو يزيد بن الوليد » وكان أم أصدق ؛ ولم يكن بنى 
أمية مثله » لأنهكان يتشبه بعمر بن عبد المزيز فرأيه فى ذلك يرجح 
كل رأى » لتلك الصفات التى تحمله على قول المق ؛ ولأنه أخو 
ريد بن الوليد فلا يهم فى شهادته عليه . 
وقد مشى إليه أخوه بزيد فثكا إليه ما يخرى على الناس من 
الوليد بن بزيد » فقال له : يا أخى إن الناس قد ملو بتى مسوان» 
وأن مشى بعي فى إثر بعض أ-كثم » ولله أجل لا بد أن ييلفه » 
تانتظره . 
ثم معى إليه مرة أخرى هو وأخوه _بشر بن الوليد؛ فكلمه 
بشر فى أن يخلع الوليد بن يزيد » فنهاه عن ذلك ثم قال له : يابنى 
سموان » أن أن لله قد أذن فى هلا كم » ثم قال : 
5 أفسة”* الله من ازانر 
مثل الجبال أنَاى 3 اتفسدقمة 
إءث الرية قد ملت سيا 
تامتمسكوا بعمود الدن وار ربدعوا 
.لا وه ذئاب" انان أ 


ل تنقيرلة ليسم ا 


ثم عاوده بزيد هىة أخرى وكان قد أجع أميه ؛ وعزم ص 
الدعوة لنفه : فشاور يزيدين عمر الُحكبى ققال له : 
لا.يبايمك الناس على هذا وشاور أخاك المباس » فإن بايمك لم 
يخالنك أحد ء وإن أنى كان الئاس له أطوع ء فإن أبيت إلاالفى 
عل رأيك » فأظهر أن أخاك المباس قد بايمك . قأتى بزيد أخاه 
البياس فاستشاره قنهاه عن ذلك » فرجم وبايم الناس سراً وبث 
دعانه ينهم » ثم عاود أخاه المباس فاستشاره ودعاه إلى نقسه » 
فزجره وقال له : إن عدت أل هنذا لأشدنك وثاقا وأجملنك إلى 
أمير الؤمنين نفرج من عنده قال المباس : إنى لأظنه أهأم 
مولود فى بنى وان ٠.‏ 

ولا قامت الحرب بين الوليد ويزيد كتب المباس إلى الوليد 
إى آنْيك ؛ ذلا عل بذك جيش أخيه أرسل من وقف له ى 


الزسالة 31 


الطريق » فأخذوه تهراً إلى جبجم . وأ كرهوه على البيمة لأخيه 
زينة ونْصيوًا لد.راية وقائق :هذه رلية المباس قد بإيم لأمير 
المؤمنين زيد . فقالى المباس : إن لل » خدعة من خدع الشيطان» 
ملك بنو مروان . فتفرق الناس عن الوليد حين رأوأ راية المياس 
وتم الأمر ليزيد -بذه الخدءة الاكرة . 

فلها رأى الوليدذلك ظاهس بيندرعين » وزكب قرسه الناى» 
وقاتلهم تتالاشديداً ع فنادأهم د رجل : اقتلوا عدو الل قتلةقوم لوط . 
ارجموه بالجحارة . فاما سعم ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب ؛ 
فأحاطوا به من كل باب ؛ وضيقوا عليه » قدنا من الباب وغال : 
0ن بول طون احيدجاء أ كله ؟ نقال يزيد بن عنبسة 
ا : كلنى . فقال : يا أخا السكاسك » ألم أزد فى أعطياني » 
أرق الؤن ب عت | م أعط فقراءم » ألم أخدم زمناكم 1 
ا تر عليك فى أنفسنا » إعا : نمر عليك فى 
اباك ما حرم الله » وشرب اتخر » وتكاح أمبات أولاد أبيك » 
واستخفاقك بأمرالله ...قال : حسبك؛ا أخا النكانك ؛ فلعمرى 

تقد أ كثرت وأغرقت » وإن.فما أحل الله سمة عما ذ كرتخ:. 

ثم رجع إلى داخل القصر وجلى وأخذ مصحفا فنشره ب يقرأ 
فيهء وقال : بوم كيوم عثمان . فصمدوا على الحائط ونزلو! إليه 


ا 


فاحمروا رأسه » وكان آآخ ركلامه 0 ولا 
عتم ؛ ولايجمم كلتم ٠‏ ثم ساروا بزأ. كد 
فأمى بنصبه » فقال له يزيد بن فروة مولى بى مماة. 
رؤوس الخوارج » وهذا ان حمك وخليفة ولا آمن إن نصيته 
أن نرق له قأوب الناس » وينضب له أهل ببته . فلم يسمع منه » 


: إعا تنصب 


ونصب الرأس على رمح فطافوا به دمشق 

وقد أ كبر الناس قتل الوليد بنيزيد هذا الشلء وثار لقتله 
أهل خص وأهل فلطين وغيرثم » واضطرب أمس بنى مروان 
اضطرابا كبيرا » وتجل الله بأيام يزيد بن الوليد » قم يدم له الماك 
إلانجسة أشهر وائتى عشر يوماء ول يدم أص مدان نل 
سنين تعد على الأصابع 5 

فإذا أخذنا فى قصة الوليد بن بزدد مبذا السياق ؛ وهو قام 
على و قاع تنطق بنفسبا » وجدنا أنه م زد أمرء عن عيره من بتى 
مرآن ء» ٠»‏ وأندكاك ساثر مل سقهمى الك 0 آلخذا بطريقهم فى 
سياسة التاس » ووججدنا أن بزيد بن الوليد ل مخرج عليه لأخذه 
بنة آنه » لآن الناسكانوا قد ألنوها على ما قبا من إرهاقهم » 


كن 


فلم يكن فى أخد الوليد سها ما يثيرثم عليه » وقد سار عليها يزيد 
سد قتل الوليد ؛ نت شك من رأسه ذلك النشى » وعسف بأولاده 
وأنساره كأكان يسف الوليد وغيره من ببى مروان ؛ ولوأنه 
خرج عليه لأنه ريد تغيير تلك السياسةك غيرها عمر بن عبدالعزير» 
لكان له فى ذلك بعض العذر » ولكان إه فيه غرض شريف »* 
ولكنه كان ريد الاك ل أ كثر ولا أقل » فلك إليه ذلك الطريق 
مو ا ل 0 8 ١‏ 

ار بذلك إلى غرضه 
5 . ولقد كان عمه عشام أ شرف مه خصومة » وأقل منه 
حرصاً على ذلك النصب الزائل ؛ فى يستبح لنفه أن يخلم الوليد 
من ولاية العهد على غير إراديه » وخثى من ذلك مال يمخشه يزيد » 
وقد نصحه أقرب الناس إليه فلم ينتصح » وحذر مما يقدم عليه 
فغى فيه وم يلتفت إلى نصح ناصح . 

فهل بعد هذا نصدق شيعا من تلك المع الشنيعة التى ألصقها 
أشياعه بالوليد ليسلوا سبا إلى مآرمهم ؛ وليرضوا الناس بعد أن 
بر اا وخر اتا بروونه من أنه قتح الصحف 


نوما لفرج فيه ( وأستقته عحوا واب كل جبار عنيد ) فأَلماه ورماه 
بالنهاع وال : 

حار كمد _ اوانداق. “بيار عقية 
إذا ماجئت ربك بوم حشر فقتل يارب مرقنى الولينة 


ما رواه العلاء بن.البتدار من أنه كان 
زنديقا » وأن رجلا من كلب كان يقول بعقالته مقالة الكو ية » 
فدخل عليه الملاء بومآ وعنذه ذلك الكلى , وإذا ينما سفط 
قد رقع الم اتن ل لابه ور شر قال 
الؤليد : ادن باعلاء . المرير فإذا فى الفط صورة 
إنسان ء وإذا الزئبق ا د جفنه » فهو يطرف 
كأنه يتحرك » ققال له الونيد : هذا مانى » لم ييتعث الله ني قبله » 
كمال له : لاأمير الؤمنين » اتق انه » 
ولا ينرنك هذا الذى ترى عن دينك . فتال الكلى :يا أمير 
اللؤمنين » ألم أقل لك إن الملاء لا يحتمل هذا الحديث . 

وهناك مبم أقبح من هذه الهم تلسق بالوليد » يحجم القلم 
حياء عن ذكرها » ولا برى أن يلوث بأ سفحات بملة الرسالة 


وهل بعد هذا نصدق 


فدنا فرقم 


ولا يبتعث نيا يذه : 


الرمسالة 


النراء » وكلها مهم إذا فتتح لها التاريخ بمض حعائفه ١‏ لأنه بروى 
كل سمين وغث » فإن القضاء لا يمكن أن يو اخذ الوليد بها » لأنه 
لا يؤاخذ الشخص ف دينه يا يقوله غيره عنه » وإنما يؤاخذه با 
يقربه على نفسه » وقد تبرأ الوليد من هذه الهم الشنيعة التى تلمق 
نه :خلا يمك القضاء أن يؤاخذه مها » لأنه بتحررج مما لايتحرج 
منه الشاريخ ؛ ود وضعت فى يده رقاب الناس » فلا يمكنه أن 
يحازف فيها » ولا يستبيح أن يم ذبا نبا إلا عا براه يقينا . ولوأن 
هذه الهم التى تلصق بالو ريد قلعت إنالان أصحاسها علبا » 
لأنه يس عندهم ما بنتهاء فيمدها من القذف الذى يماقب عليه » 
حفظلاً لأعراض الناس » وصونا لأصحاب الروءة والشرف . 

ويكق فى براءة الوليد من تلك النهم الشنيعة وقوف المباس 
ابن الوليد ذلك لوقف منه » وهو ذلك الرجلالتتى الصادقء وقد 
كان أشبه يبى أمية يعمر بن عبد العزيز لا أخوه يزيد الناقص » 
وهر الذى كان يحب أرك يفرن إليه فى ذلك القول الشهور 
- الناقص والأشج أعدلا بنى مروان س لأن النائتص يكن 
أصرد فى شى” من أمى عمر بن عبد المزيز . 

وقد أتكر قوم ما قيل فى <ق الوليد من ذلك » وقلوا إنه 
قيل عنه وألصق به وليس بصحيم . قال الدائنى : دخل انن لأثمر 
ان ريد أخ الولية على الرشيد » ققال له ؛ ممن أنت ؟ فقال : من 
قريش . قال + من أبنّا ؟ قأمسك» فَقال : قل وأنت آمن وار 
أنك مرواأنى . فقال؟ أنا ان الفمر بن يزيد . فقال ارشيد : دحم 
الله مك ولعن يزيد التاقص وقتلة عماك جيما » فإلهم قتلو! خليقة 
شمعا عليه » إرفم إلى حواحك . فرفعها إليه فقضاها . 

وقال شيبس 'ن شبة : كنا جلوساً عند المهدى فد كروا الوليد» 
تقال الهدى :كان زيما » ققام أبو عملانة النقيه ققال : يا أمير 
اللؤمنين ؛ إن الله عز وجل أعدل من أن بولى خلافة لأنبوة وأمس 
الأمة زنديقا » لقد أخيرنى من كأن يشهده فى ملاعبه وشر به عنه 
عروءة فى طهارته وصلاته » فكان إذا حضرت الصلاة يطرح ثياي 
كانت عليه من مطيّبة ومصيّنة » ثم يتوضأ فيحسن الرضوم » 
ويؤنى بشياب نظاف بيض قيليسها ويصلى فبها ء فإذا فرغ عاد إلى 
تلك الثياب فليسها » واشتغل بشريه ولحوه ؛ أفهذه أفمال من 
لا تمن بالله ؟ ققال المهدى : يارك الله عليك با أي علاثة . 

عبر الثفال الهعيرى 


هذا العام المتغير 


لللأستاذ فوزى الشئوى 


البعرهرا قر توؤرى الى التنودر 

تصور قرية عدد سكانها 
البلاجرا فلا يستطيعون الحركة » فضصلا عن حالة الاضطراب 
المصى التى ترهقهم .فتك تخسر القرية الصرية بنقدها 8 
من أيدها العاملة فقدانا كاملا ؟ وك مخسر هذه القربة أبضا من 
وقت يبدل الأخرون فى العناءة سبؤلاء الرضى ؟ 


رز 5 مهم 600 مصابون 


نود الدكتور على حسن أستاذ الكيمياء الميوية بكلية الطب . 


لو يتاح له الوقت فيقدر هذه المسائر بالأرقام » ديبين للامة كّ 
تخسر من الأموا لكل سسنة باتنثار هذا امرض اللبيث الذى 
يصيب سكانبعض القرى بنسبة'تتراوح بين “و١٠‏ من سكالها 
'تبدأ عوارض هص نذا امرض بآلام فى الللة الفقرية 

وأشطراب ف المحقم ».وسّش غَام يكاب اللسم كله : قن اليشفر 
سوء الشئذية امر اللد وجيف : 

والسثول الأول عن هذا الرض هو الطفيلياتٍ إن م تكن 
(سابة بالبلاجرا تتيجة لسوه التغذية | و بالتمبير 
الطى نقنص:فى كيات ت القيتامين فى الم وهو الفيتامين اليروف 
بإسم حامض النيكوتين . 

وسوء التفذية كا يقول رجال تشم الكيمياء الحيوية بكلية 
الطب عصر يرجع إلى عاملين يؤدى أحدعما إلى الإصابة بارض 
وأولما غارجى بأن لا 4د امريش حاجته من الواد النذالية » 
واثانى داخلُ وهو أن.يصاب الإنسان بطفيليات تحرمه مر . 
القدار اللازم لنذاء جسمه بأن تتفذى الطفيليات بطعامه . وى 
مصر 1 كثر الضايين بالبلاجرا مصابون أيضا بالطفيليات . ٠‏ 


لا وما يؤسف له أن تنتشر 


مى سيبه المباشر ؛ 5 


الطفيليات في بعض: قرانا بنسبة 
تزحة تسل إكى 4٠.‏ .م من عده السكان . فان أراد الطبيب علاج 
البلاجرا أو أى عرض“ آآخر أضقت الظفيليات علاجهمما ,تنفد 
وقته وعقاقير. ومأل الدولة أيضاً 4 . 


له 


وس التناقضات فى ريفنا الصرى أن زيادة امير ممتاما 
اتقثار الرض . فق ثعال الدنا جيث الرى السيق ؛ والاء التوفر» 
والزراعة التتمشة وباء الطفيليات من بلهارسيا واتكلستوما وغميرهما 
من الأعمراض الشديدة النتك بالفلاج ملف ما يشاهد فى البلاد 
القليلةه الخير التى تروى بالحياض . 

ولا يسبب مرض البلاجرا أمراض ا نون » ولكتنه يظهرها 
عند التعدين للاسابة بواحد مها ؛ فهر يضف الجسم وجمل 
الانان فى حالة عصبية سيئة تَكدى عن علل جسخه الكامتة » 
فلا يلبث أن تظهر عليه أعراض الجنون ذخسس الأمة جهده » كا 
م ر نشبا بنفبا إذ برف تسبة انجانين ذبا. 

لفت هدا الرض تظرقمالكيمياء الحيوية كا استرعنى | تتباهه 
علاجه التبع فى أعسبكا : وعلى صُوءْ اختلاف الييئة والنذاء عندنا 
وعندثم خالقهم فى العلاج أيضا وأثبره. أن علاج الأمراض 
يحب أن ينبم سياسة قومية لاسياسية :2!,دبة . ولأن اتفق امرض 
فى جوهره فإنه منتلف ف تفاضيله باختلاف اليبئة من جو وتئدية . 

فق أصريكا تكون البلاجرا مصحوية :ص ثلالة'أنواع من 
الفيتامين العروف بأسم مركب (ب) أماى مصر تأغلقْءالحالات 
ينقصها كيتابين واحد من هذه الجموعة وءو حامض الييكوتيك 

وف سنةاغ9١‏ أجرى القسم التجار.ب لاختبار نظريته قعهد 
إلى أحد تلاميذه الدكتور شوق مترى بوزارة الصحة تطبيق 
النظرية طبيا بفجرمها فى .+4 حالة مالا كلها بنيتامين حامض 
النيكؤتين فشغيت جيعها فى مدة لا تتعتاوز اسبوعا واحداً . وكانٍ 
تجاحه مؤيدا لنظرية الدكترر على حسن . وأتيح بواسطته توقير 
نفقات العلا بالفيتاميئات الأخر كاء 

وكانت خطوته الوققة برهائاً ساطماً على وجوب بحث أعراضنا 
مثا بحليا . فلا يجوز أن نقل. الملماء الأجاء. . خما بوفقون إليهتتليدا 
أعمى ؛ بل علينا أن نستفيد من مجاريهم 
وأسلم أناس يتودون هذا الممل ثم إخسائيونا فهم أدرى بحالة 
البلاد من سوام » فُند ندأ هذا الملاج فى -نة ١144ل‏ تشذّ عنهء 
إلاحالة واحدة . 

تناج البشملين السرعر 
حار الكباونون فى إيحاد طريقة سر ب-ة يحقفون ها البنسلين 


ما يتفق وحاجة بلادنا . 


اك 


حت بتيسر لهم إنتاجه بكنيات كبيرة تكن حاجة المالم إلى هذا 
المقار الما فى مكالخة الأمراض . وكان تمريضه للطرق العادية 
السريعة لتبخير مالة يقتل المقار ويجمله عدم القيمة . 

وقد توصل أحد الصانع إلى استنباط طربقة كهرائية 
يحفف مها البنسلين فى نصف ساعة » وهى عملية كانت ممتاج إلى 
يوم كامل . واستمانوا لتحقيق أغر اضهم الذينبات اللاسلكية . 

وتتلخص هذه الطريقة فى وعاء مفرغ من الحواء تنبت فيه 
دوارات تلف سرعة 50٠0‏ لفة ف الدقيقة وتعمل الأحزمة 
امعدنية بين الدوارات كصفا تم كيربائية . ومهذاتيسر إغلاء المقار 
فى درجة 00 فهرنهيت بنير أن يصيبه أى تلف . 

ومن حارب تحفيفه السابقة استخدام الحليد فى أوان مفرغة 
م الحواة.: 

مما اروسنانم ماه التعرب 

يتخه بعض الملاء الآن إلى علاج أسراض الأسنان بالجلة 
وذلك بإضافة مادة الفلورين إلى مياه الشرب . فقد اجتمع أخبراً 8 
معهد نيوبورك لفيف من الإخصائيين فى أمراض الأتسنان والصمحة 
العامة ودرسوا النتاتم النى توصل إلبا بعضهم . وأخيراً قرر مجة 
مهم أن استعمال الفلورين فى مياه الشرب كادة مانعة لتاف الاسنان 
ودقاءة الصحة يحتاج إلى تجارب قد بتد إلى عشر سنوات أخرى 

ومن التتأح التى وصل إليها الطب الحديث ما قله الدكتور 
فريدل دين عن تجربة أجريت عن 51 ”رلا تهيناً تترادح أعمارثم 
بين ؟١‏ و 14 سنة عاشوا طول حيامهم يشرنون من الياه 
الكررة المادية فى الدن ثم أضيف إلى الياه التى يشرونها نسبة 
طثيلة من الفلورين قيمتها واحد إلى مليون فقلت نسية إسابهم 
بأعمراض الأسنان إلى بلك نسبة الإصابات فى جاعة أخرى تمائلهم 
فى المدد وتثرب الاء الكرر النادى . 

وتان الدكتور والاس أومستروئج إن الفحص الطبيعى 
للاسنان دل على أن السليمة منها حتوى على كية أ كبر من , 
الفلورين عن الأسنان التالقة . وأيده الدكعور بازيل يبل ققال إنه 
أجرى ست دراسات على تفطية الأسنان بأحد سسكبات الفلررين 
فقت نسبة التاف فى الأسنان من 51 إلى 60 بسد استعمال 


الفلورين من عرتين إلى ١8‏ مرة . 


اارسالة 


وقال الدكتور فردريك ما كاى إن إضافة الفلورين إلى مياه 
الشرب يقلل تلف الأسنان فى الأمة إلى نسفها . 

وتحرى الآن فى كنجحتون ونيوبوروت فى ولاية بيوبورك 
تحرية واسمة النطاق ينتظر أن تمتد إلى عشى سنوات وهدفها 
اختبار قدرة الفلورين فى مياه الشرب على منع فساد الأسئان . 

ويحتوى مياه نيونوروف فى ميأهيا المادية على فلورين نسبته 
واحدمن الليون . ويضاف إلا مقادبر أخرى متسه حتى تصل 
نسبته إلى واحد فق الليون . أما مياه كنجستون فلا حترى 
على فلورين على الإطلاق ؟ وعلى أساس إصابات الأسنان بالأعراض فى 
البمتين ودراستها دراسة طبية يستطيع العلاء تقدير فائدة الفلورين 
فى آلاء أوخرره . على أن الإحصائية التى بريدالماماء الأخذ يبامى* 
تتيجة المنة الثامنة عند ما تتكون الأعراض للقدعة قد أزيك 
والأسنان أخذت حاجما من مناعة الفلورن . 


أبناء العظلوا, ومستقبار, 


اسم 


قلما يصل الأبناء إلى اوج الثشجرة انتى وصل إنبا آناؤثم . 
وذلك تبعاً لتق ربر أكتبه البروفسور جوزيف شنيدر فى ملة 
الأحاث الاجتاعية الأميركية فتال فيه ان أبناء الوزراء نادرأ 
ما يصبدون وزراء معروفين وكذلك أبناء الأعلباء ورجال الدبن . 

وقد قارن الباحث بين ميول الشمبين الإيجليزى والإميرى 
ممتمداً على إحصائيات استقاها من عام ١٠١‏ إلى الآن فوجد أن 
الشهورين من الاميركيين كانوا يخرجون ذالباً من الطيقة الخمورة 
ويصلون إلى اوج رقمهم عن طريق الأعمال أو الفلاحة أوالسياسة 
أو المحافة أو الأعمال الفنية . 

ووصل أكثر مشاهير الإتجلز إلى ما كزم عن طريق 
الدين وكتابة سير الأفراد أو الرسائل الأدبية » وقال ان 45 فى 
الائة من مشاهير الرجال فى الولايات التحدة زاولوا أعمالاً ماكان 
يظلن انها ترفم من شأنهم . أما أبناء الطبقة التتخية فى الولايات 
التحدة فقد 1 كتسبوا الشهرة عن طريق السياسة أو الحرب ينما 
وصل أربعة انخاس أبتاء الفئانين إلى مس1 كزهم الرفيعة عن طريق 
الفن وكتابة الرسائل . 


توزى الستوى | 


لللإنب الف نسى مرل مزل 


بعلم الدكتور 5 بصت 
ب و 
إن ما يعيب بعض المصورين العاصررن عندما بريدون تصوير 


خيول تمدو هو أنهم عثلونها فى أوضاع أخذت فى لمح البصر . 


سباق ايوم ( للمصور جريكول ) 


نقد جريكول ( الندهعا:06 ) لأنه صور بلوحته الموجودة 
باللوثر وهى 2 سباق ايسوم 6 خيوله تسدو وقد تمطّطت” 
جمومها حتى لتكاد تلامس بطونبا الأرض » رامية يقواعها 
الأمامية إلى قدام وبالمافية إلى وراء فى نفس اللحنظة . ويقال إن 
لوح الفوتغرافية المساس لا يمطى مثل هذه التتيجة . و 
ما نرى فى التسوير الفوتفراق هى أنه عند ما كوت قوام 
الحمان الأمامية إلى قدام يكون للقوائم الخلفية التى دقمت المسم 
إل الأنام , بطبيعة وضعها وقت للاجمع حت الجسم لإعادة 
الكرة 0 فتكون بذك القوام الأريم متتجمعة مع بعشبا ى 
الحواء فى وقت ممين ؛ ويبدو الحيوان كأنه يقفز من على الأرض 
وكأنه بنير حَرَاك وهو فى ذلك الرضم . 


« وأعتقد الآن أن جريكول هو السيب وأن المدسة 
عى المخطئة لأن خروله تظه كنبا تمدو . ويتيين ذلك 
عتد ما يتتبع الناظر اللوحة من المين إلى الثمال ؛ فيرى 
أول ما برى القوام الخلفية تنجز ذلك الجهد الزعه تنعأ 
عنه القوة الداقعة العامة » ثم برى بقية الحسم يندسط ويتمطط »؛ 
وأخبرأبرى القامتين الأساميتينمدودنين وماهويان إلى الأرض . 
وهذا خطأ فى الواقم » لأن هذه المركات لا يكن أن نحدث فى 
وقت واحد ؛ ولكنه صواب إذا ما لوحظا ت الأجزاء علىالتتابع » 
وهذا الصدق وحده هو الذى يعنينا لأنه هو الذى تراه ونتار به 

لاحظ إلى ذلك أن الصورين والثالين الذين عند ما يؤلفون 
بين الا وجه الختلفة لحركة ما فى صورة أو تمثال معين لا يترون قف 
ذلك على حك المقل أو المهارة الفنية ولكنهم يجرون يكل بساطة 
عما يشمرون به فترى عقول وأيديهم كالما ننساق فى تجاه المركة 
فيعبرون عن تطورها بالثريزة . 

ورى هئا س كا هو الال فى كل ميادين الفن - 
الإخلاص وحده هو القاعدة الوحيدة © 

ع ين ابه اد اك ل إلرادل اريك 

« ألم أفنيك ؟ » 

م . ولكنى عند ما أتأمل تلك المجزة ؛ معجزة 
التصوير أواانحت التى يمكنها أن تجمع فى جسم واحد حركة ندوم 
عدة لحظات » أقول عند ما أتأمل ذلك أسائل نفى إلى أى حد 
حر للتصوير والتحت أن ينافسا الآدب - والسرح بوجه 
خاص- فى تسجيل الحركة . ولايسعنى إلا أن أقول فى صراحة 
إنتى أميل إلى الاعتقاد أن مثل هذا التنافس لا يمكن أن يجرى 
لشوط بعيد » وأن رجال الريشة والإزميل لاأشد قصوراً فى هذا 
اليدان من رجال القلم » فقال رودان : 

لبس قصورنا كبيراً كا تلن . وإذا كان بإستطاعة التصوير 
والنحت أن هيا الأجسام الحركة فنى مقدورهما أن يأنيا بأ كثر 
من ذلك ؟؛ بل ويستطيعان فى بعض الأحوال أن يجار الفن 
1 راما طيق فى إظهار عدة مناظر متتابعة فى نفس اللوحة أو جموعة 
القاثل 6 فأجبته : 

لا نمم. ولكبهميد لسون يعض الشى.. لأنأظتك تتكلم عن 
تيك الفورةالتدعة التى تمرض تاريخا شاملا لشخصممين نتظهره 


50 الرسبالة 


عدة صرات فى أوضاع مختافة على نفس اللوحة . فثلا توجد محف 
اللوثر لوحة زينية إيطالية صنيرة برجم تاريخها إلى القرن الخامس 
عنس تقص علينا تاربجخ أورويا على هذه الويرة . فترى فببا أول 
ما ترى الأميرة الصذيرة تلمب فى حقل نطير مع أترابها للواق 
يعاونها على امتطاء صبوة الثور ‏ جوبيتر » » ثم تراها بعد ذلك 
صروعة وقد اختطفها الإله وخاص با فى لمج الم » . فأجاب 
رودان : 

هذه طريقة بدائية على الرغم من أن بعض الفحول من 
الننانين مارسوها . مثلا عالح فيرونيز 0656م0ع/ قصة أوروبا هذه 
بنفس الطريئة كا يتضح من لوحته االوجودة بقصر الدوقية بعدينة 
البندقية . ولكن على الرغم مر هذا التقص فلوحة كاليارى 
011351 ممحبة . وأنا لم أشر شى' إلى مثلى تلك الطرق الصبيانية 
لأنى لا أوافق علماكطا يمكنك أن تدرك ذلك . ولكى أجل 
تفئى أ كثر جلاء ووطوحا يتحتم على أن أسألك أده تمأ إذا 
كنت نَذ كر لرحة واتو ندع:!د/لا السماة « ركوب السفينة إلى 
جزيرة سايتيرا 6 فقلت : 

إفى لذ كرها تماماما ل وكانت نصب عينى الّآن » . 

« إذَأ فسوف لا أجد صموة فى الإفصاح عن نفسى . ناذا 
تذاكرت رأيت أن المركة فى تلك اللوحة الفذة تيدأ فى الأمام 
إلى المين وتنتهى فى الخلف إلى اليسار . وتلاحظ أول ما تلاحظ 
فى مقدم اللوحة شخمين هما سيدة ذاتنة وعشيقها الدم جاليين 
نحت الطلال الوارفة قريبين من كثال نص لساييريس 15:مب© 
منمق بأضافير الورد و] كليله » يشتمل الرجل بعباءة مطرزة عليها 
قلب نفد فيه سهم . وفى ذلك إشارة لطيفة إل ما سوف يتجشمه فى 
هذه الرحلة الثرامية . تراه را كما يجانها يستميلها وبستمطاها فى 
حرارة ولكنها تقابل ضراعانه بغتور ربا كان مصطنما » وتنظاص 
الو كانت متشاغغلةعنه ماينة التهاويل التى على سروحتها . ويجلس 
القر ب كيوييد 14م00) صغيرفوق كنانته وقدتعرى أ كثره . برى 
أن الرأة فدأمنت ف التدلل والمنم فيجاذمها قيعهاليتلين تؤادها. 


وإلى عنا لا تزال الرحلة الترامية فى مبتداها . هذا هو الشبد 
الأول . وهاك الثانى : ترى إل اليسار من ذلك .زوج آآخر . 
أما السيدة هنا فتقبل يد حبيبها الذى يعاونها على الموض » وقد 
أدارت ظهرها إلينا وتدلت من رأسها ذُوَابة من تلك الذوائب 
الشتراء الذهبية التى يصورها وانو برشاقة ساحرة . أما الشبد 
الثالك فيقع إلى أبعد من ذلك بتليل ١‏ خفيه يضم. ألحب ذراعه 
حول -خصز مالكة لبه ليجذها إليه ويسير مها فتتلفت إلى فرنائها 
الذن تميرها مخلفهم » ولكنبا لا تلبث أن نتقاد فى غير ما تأب . 

والآن يتزل اللحبون إلى الشاطى" ويندفع الميع إلى السفينة 
ضاحكين ولم يمد الرجال يحاجة إلى التوسل والنضرع ؛ وقد 
تشبثت السيدات بأذرعهم . 

وأخيراً يعاون الحبون فاننامهم على الاستواء على ظهر السفينة 
الصغيرة التى تتأ رجح على صفحة اماء كأنها الحم الذهبى وقد ازيت 
الأزعار وشارات خافقات من المرير الأجر . أما اللاحون فُكبون 
على حاديفهم وتم على وشك التخديف وتمت آلمةالي الصنيرة 
نتقدمهم تحولات على أجنحة النسم كأعا تقود الحبين إلى الجزيزة 
اللازوردية ألتى تاوح فى الأخق 4 . 

« ألاحظ يا أستاذ أنك حب هذه اللوحة لأنك بذ كر كل 
دقائقها » . 

« انها للتعة لا.يستطيع المرء أن ينساها . ولكن هل لا حفات 
تطورات هذا القثيل الصامت ؟ خيرنى بريك الآن : أبها أصدق 
فى تسجيل الحركات أهو المسرحأم التصوبر ؟ حقاً إنه ليصمب على 
الرء أن يقطم بقول فى هذا الأس . فيا أنت ترى أن الفنان 
لايستطيع - إذا ما أراد - أن يصور الحركات المارضة ققط 
بل وعثل فصلا طويلا على حد تعبير ألفن الدراماطيق . 

وليس عليه لودراك النجاح سوى أن يضم أشخاصه بحيث 
برى الناظر أول ما برى منها أولئك الذن يبدأون العمل » ثم 
الذين يعضون به .ؤيستمرون فيه . وأخيراً برى أولئك الذين ينبون 
ذلك العمل . أتريد مثلا فى النحت ؟ 4 وعند ذلك قتح كتابا أخذ 


5١ ازس__الة‎ 


ببحث فيه هنهة “م سحب منه صورة فوتوغافية وقال : 

« ماك الأرسلي الذى تحته رود ليوضع فى جاتب من نصب 
«'قوس النصر 6 ء ترى ١‏ الحرءة وقد لبست درعا محاسية نشق 
المواء بأجنحة منتشرة وترعد فى صوت هائل: «إلى السلاح أسها 
الواطنون 4 . ترفم يدها اليسرى عالية تستحث بها الأبطال 0 
حولها » وتمسك بالأخرى سيقا نصوبه تحوالأعداء . إنها بلاريب 
أول ما تشاهد إذ أنيا تسود اللجموع ة كلها . أما ساقاها التفرجتان 


نال المارسليز ( صنم امثال رود ) 
اللتان مجملانبا تبدوكأنها جرى فتخالمها نئمة أضيفت إلى هذه 
الأنشودة المربية السامية . وكاأنى بصوتها القوىالنبعث من فمها 
المجرى يشق صعاخ الأذن ) فيا لك من سماع صوتها من 'بد » 
ول تكد ترسل دعوتها إلى المرب حتى تدافت الأبطال إلى 
الأمام . فهذا غوطى كن شعره لبدة الأسد يلوح مخوذته عاليا 
كانه يحبى الآلمة وقد وق اينه القتى الصنير إلى جانبه تمسكا 
بتّبضة سيفه يستعطقه ليرائقه إلى ساحة الوغى وقد بدا عليه كانه 
يقول : 2 أنا قوى كا يحب يا أبتاء ؛ إنتى رجل » أريد أن أذعب 
معك ؛ فيقولله أبوه وقد حدجه بنظلرة عطف وخيلاء :2تعال6 . 


أما الشبد الثاك فيتكون مر محارب قدحم يتراسم بحت أعباء 
عتاده ويجهد للحاق هم » إذ يتحتم على كلل من يشمر من نفسه 
القوة أن .ذعب إلى ميدان القتال .ثم هذا رجل ث قوست السنون 
ظهره يتبع الندوبأدعيته وصلوانه » وندل إشارة بده على أنه يميد 
علهم نسانحه الى استخلصبا لحر من تحاريبه الاسة . 

ويتكوت الشهد الرابع من قواس يننى ظهره التمضل ليشد 
عليه سلاحه » ومن بوق برسل نداءه الثير إلى المحائل ومن 
بنود لخفق ورماح مشرعة إلى الأمام . لقد صدر الأمس وابتدأ 
الكفاح قملا . 

وترى هنا أيضا روانة مثلت أمام أعيننا ؛ ولكن ينما رحة 
« زكوب السفينة إلى سايتيريا 4 تذاكر اارء مبزليات ماريفو 
»انلة81ةم فإن المأرسلييز يذ كره يمآمى كوزئيل 16اقع م 
وإنى لا أدرى أى الاثنتين أفضل » إذ أرى فى إحداعا من الرؤعة” 
والمبقرية بقدر ما أراه فى الأخرى 4 ثم قال بعد أن حدجنى بتفلرة 
بحد ماكرة : 

« أعتقد أنك سوف لا تقول بمد الآن بأن لاقيل"' للتصوير 
والنحت عنافة السر ح »© ققلت له : ( طبعاً كلا © * 1 

وى تلك اللحظة لحت فى الكتاب الذى أعاد إليه صمورة 
الارسلييز صورة تمسية أخرى لقثله البديع السمى 9 رغائ كاليه » 
0( 

« ولككيا أبرهن لك على أفى أفدت من تعالمك دعنى أطبقها 
على عمل من أجل أعمالك ؛ لأننى أرى انكأنت نفسك تطبق تلك 
القواعد البثى كشفت لى عنها . فهنا فى تمثالك رهائن كاليه”© ؛ 
دتواده كه وععطعمت8 أستطيع أن أرى متنظراً متتابما كالذى 
ذكرت من أعمال وانو وروود . فالشخنص الذى فى الوسط هو 
أولها يسترعى النظر . وما من إنسان يشلك فى أنه( بوستاك سنت 


يبيد ) - إنه يحنى رأسه الجليل الذى يكلله شمر أسيب طويل . 


4 الأصل فى ممنى كلة قتعطعءناة هو دتراب» ولكتى استصويت 
وضم كلة « رهان » يدلا سْوا . 


فا الزسمالة 


ئيس متردداً ولا خائفا ؛ يتقدم مخطى مابتة وقد أسبلت عيناه فى 
صلاة صامتة . وإن كان يتريع قليلا ناما ذلك من جراء الشدائد 
التى عاناها أثناء الحمسار الطويل . إنه هو الذى 'يلهم الآخرين - 
إنه أول من تقدم من الرهائن الستة الذين يتوقف على اعدامهم 
انقاذ أبناء بلدمهم من المذيحة النتغلرة » وذلك حسم شرط الغزاة . 
أما الواطرن الذى إلى حانبه فليس أقلى منه شجاعة . ومع أنه 
لا بجزع للصيره لماص إلا ان شروط تسلم المدينة يسبب له ألا 
تمضأ. وفى حبن يقبض بيده الفتاح الذى يتحم عليه تسليمه 
للاجلز ثراه بسكل سمه كبا يحد من نفسه القوة على احمال 
هذ الذل الحتوم . وإلى حانب هذين . وى مستواهما ؛ يجد رجلا 
أقل شجاعة نبما لأنه يسرع ىمشيته فتقول عنه : أماوقد وطن 
نفسه على التضحية فإنه يتوق إلى تقصير الوقت الذى بتى على 
استشباده . 

ومن وراء هؤلاء يأنى رهينة آآخر ممنكا رأسه بيديه ومسطا 
. نفسة ليأس عنيف » ربا كان يفكر فى زوحه وأولاده أو فى أحيائه 
أو فيمن سيشق برزئه من ممانه . 

وتم رهينة خامسبحرك بدءأمام عينيه كا نما يحاول بذلك أن 
يبد د كانوساً صرعياً أناخ على روحه ... إنه يتعثر » ولاغرو فقد 
روّعه لوت . : 

وأخيراً ثرئ الرهينة السادس وهو أصئرتم ججيما . تراهكا نه 
منردد غير مستقر ؛ يقبض أسارير وجهه ثم” ناسب . أهو طيف 
حبييته الذى يستحوز على أفكاره ؟ ولكن رفتاءه يتقدمون وها 
هو ذا يتبيهم مادا عنقه ما لوكان يسلمه إلى سيف القدر . 

ومع أن هؤلاء الثلانةأقل شجاعة من الشلاية الأو ل فإن نصيبهم 
من التقدير والإيجاب لا يقل بحال من الأحوال عنهم ء لأن 
إخلاصهم: أدمى إلى التشدير والثناء ٠.‏ ويكلفيم أكثر ما 
يكلف الآخرين . 

وهكدًا يتسنى لفرءان بتابع بدقة فصلا تمثيلياً فى رهائن 
كاليه » ذَلِك الْثيل الذى هو نتاج شعور وتار كل قرب منهم 
بلفود ذ وستاك دى سنت بيير ومقدار اقتدائه به والنسج على متواله 
فيراهم ألرء وقد أسلموا قيادتم إليه رويدا رويد! وقد فرر الواحد 
تلو الآخر أن يتقدم ممه إلى اموت ليدفم تمن مديذهم . 


ولاريب أن فيا ذ كرت أعظم إثبات وتعضيد رأيك عن 
قيمة المركة والتاظر فى الفن 6 تأجاب رودان : 

لولم يكن فا تراه فى عمل ثىء من المثالاة لجزمت بأنك 
أدركت ما عدفت إنيه تمام الإدراك'. لقد قدرت ( رهائتى )كل 
التقدير ورتبتهم بحن تبماً لقدار بطولها . ولكما أظير هذه المال 
بأجل مظور أسيت رغيتىالتى رعا تعامها بأن تنيت تاتيل الواحد 
وراء الآخر على بلاط اليدان فبالةسراى بلدية كاليه لتكون أشبه 
حلقة حية من الألام والتضحية . لو أنها وضمت كذلك لبدت 
كألمها مخطو من دار البلدبة إل ممسكر ادوار الثالك » ويشمر 
سكان كاليه اليوم عندما يخالطونها فى غدوهم ؤرواحهم شعوراً 
عميقاً إلتضامن أو الاتحادالتقليدئ الذىبربطهم بأولئك الأبطال» 
ولكان أثر ذلك بالغا فيا أعتقد .ولكنهم رفضوا مقترحى وأصروا 
على وضم القاثيى على قاعذة قبيحة بقدر ما هى غير لازمة جم 
كانوا غظتين » وأنا متأ كد مما أقول4 . تقلت هوا أسفاء . اها 
قدر على الننان دواما أن يحارى الأفكار السائدة . وما أسمده لو 
استطاع أن يحقق طرق من أحلامه اللجيلة 4 . 

دكتور قر (إجن 


هى قصة اليوم 
قصسة التفن المارة 
قصة الأديب الشق السسيد 
قصة الحياة كم هى 
قسة الضشحك واليكاء 
دار العارف للطباعة والنشر فى ؟/ا؟ صففحة 
ننها ٠6‏ قرش تولى نشرها الؤلف 
#طلب من : مكتية المعارف + والتهضة » والاتهلر» والأهلية » 
والتحارية ء وغيرها . 
الؤلن : الياس عكاوى ١7‏ شارع فؤاد الأول الناهرة 
لفون 905ع 


وأققت” والدنيا أماى 


ازسالة 


مستا كر عبر الى مس 


[ ابانوراما عى هضبة عالية عدية [ كم تعرف 
على الهول والأودية التدة حول هذه المدينة الى تمد 
عروس المدن فى جئوب تمربى الجلترة . وقف الشاعر عليها 
وأرسل الطرف بيدا بيدا ثم نظم هذه الآيات ] , 


هذاالفضاه أمام مينك فانظرى, 
إفى أذُوق” به لذاذات المموى 
حيتة الرييم” هناك ف ريْعانه 
حنّت بعاشئه كل ع 
مُورث جّلاها اللسل-_” نعى مُشاعة 

هب لاد لجال الأطهر 


اكد نا 


بحديه مل السسّمع مل> النظر 
وأشم) نقي عبيرء التمطر 
يختال فى الردالتضير الأخفر 
وبدت" نضارته لكل معوار 


وعدم 


قد عفنت“ ثرثرة الديدة ذاعى حمى النسم عر غير مُثرثر !! 
وسكمت كدت الميار وحامّنا 

ماه المياة الصفو لم يتكدر 
وكرت بالأنفاسوم حيية ق قلى 5 انر 
ووجدت * أعباء الحياةر ثقيلة” فأردت”أطرحها مبذا الم ! 


وهتاك قَ الع 


3 


وات غبت كاتف 
سكرانة مدب تشير. ولو ام أسلكير 
0 حلت بعل علبي وير 
والجدول” الوسنان يخطر تحنا يشل مثل الماشين اللتحدار 
وعا لى امتداد الطّرف ألم” قريةً قدلقّها وَرّق 5 عر 
ظَيّرت' على الأفن البيدد وخلفها 

٠‏ لانسينا عبيية المكوق ل قلي 

”تاقري كواقم ووراء فين قر لسر 2 

3 زر الياءة ) علّى 


(1) من ديوان نيهذا العنوان تحت الطبع 
25 . 5 


7 


عا ما خلف السثار إل كير ؟8. 


57 


تمثلوا كلهم فى ذلك الرجلك 


لمستاز أصممر عدر الجر اللمزالى 


[ كانت الحفلة الشكريية الى أهاسبا الدستوريون من 
أبناء دار الملوم فى دار الأوبرا اللكية عماسية الانمام 
الملكى على ساحب العالىالوزير الأديب براحم دسو قأبإظدياثا 


مظهراً من مظاهي الأدب الرائم تجلى قبا ألق الخطباء وأنشد 
الشعراء من أفانين البلاغة العالية الى استيدت صورها من 


فن المادحين » وفكرها من أخلاق الممدوح . وإنا نتمر هذه 
الفميدة مارلا لما قيل فى هذا الئل الكريم » ومشاركة من 
الرسالة فى : 


تكريم هذا الخلق النظم ] 
محا أمل على أادك الأول ممن شّبه الأرواح والقل 
« فاروق» أكرم من يجزى على عمل 

للساهين على الإخلاص فى العمل 
العمامتين وأمدييم ع والمازفينعن البريم والدجّل 
السائريئ على الأشواك ارت مبنوا 

حتى سير الجى فى اليائ المضل 
الذامبيين مثالا فى الفناء له حتىغدواف التغانيىمضربالثل 
المائضين الوغى: ناراً مؤججة فا استكانوا وما الم 
بها أرواخهم شعلا 

:أذكت لتلاما »> فكانت أصدق الشعل 

لثائرين على المدوان مجر والسامدين له ف الحادث الجال 
اإلسارخين وقد دواى الحديد: 5 

والق كتين أشلاد سَ كك يان 


الغاضبين أسوناً © م 


القاذفيل. 


- وقد ع وى الذِئب مموماً على الخل 

أولئك الصفوة الأتخيار أجمهم تعلو كلهم:فى «ذلك الرجل» 

هو الدسوق وق عناه صفحته بيضاه : تقرأ فقها سيرة البطل 
انيدي :«رتببية “الفلزوق مفخرء” 

فانم بهأ فى هورى « القأروق 6 واحتفل 

سبيبتك فل مهم مبكرة وأين هنا من قة الجبل ؟ 
سعت إلي_لك طال الثير فى خادرى 

والشير ولاك الم يخطر ول يدل 

با سيدى فى يدى قيثارة يحب شدت بمجدكفىحب وف غزل 


(1) إشارة المحوادث الاجتلالالدامية في بلدة ٠‏ الشوبك» سينة5 ١9:1‏ 


3 


نبز أونارها نعوى فن كل 


الرسالة 


ييل من فرط نشواه على مل 


سكبت” المانها من « غائق ه 06 
على يديك فحكانت أعمق القبل 
ألللها مر كريم الشدو يتفحه 


عيسد إذا حلت الأنام لم يحل 


باطالا صدحت فى يس وََدتِ 
خلمت” من حلل الأشمار أوعة 


وطالا كنت ترعاها تسم لى 
بنرا لصرابه دمأ سس الأمل 
عليه أُخْإر ما يملوه من ككل 
دمن بول إذاه حسان” 4م بقل 


لى فى «غزالة »© ناديك الذى اشنحت 
أرجؤه لكريم الشير والجدل 


:يظله منك محمد دون روعته 
فعشت للفن ت“رعاه وتكلا ١‏ .. 


عداارشيد ويحد الأعصر الأول 
ياجدكة الضخر فى حلى ومر حل 


. وعشت للحق ارعى الحق واطردت 
خطاك للنين فى مسحّى مى:. الزلل 


لما محايلت الأيام #سسدعه 
سعيت” للهدف العالى ففزت به 


ألقيت درس علها بارع الحيل 
ومال غيرك الدنيا فم كل 


لايخ المسحهن 
ياقاب 1ك فيك من دنيا عجبة ‏ كأنها حين يبدو خرماء إرّم » 


لب 1 .م فيك من كون قد قدت 

فيه الشموس وعاشت فركه الام 
إقل !5 فيك من أفق تنمقه كواكب تتجل ثم تتسدم 
اقب !5 فيك من قبر قد اتطفأت 

فيه المياة وضحت ‏ نحته الرعم 
إقلب ! 5 فيك من غاب ومن جيل 

تدوى به الريع أو تمو به القمم 
بإقلب 51 فيك من كهف قد انبجسب 

منه اللمداول تجرى الها لم 


تثئ ... تتحمل فصن مززهراً نضرا 

أو وردة لم تشوه حسلها قدم 
أو بحلة جرها التيار مندقما إلى البحار تننى قوقها الديم 
أو طاراً ساحراً ميعا قد انفجرت 

ىق مقلتيه حراج جمة ويم 
اقب ! إنك كون مدعش محجب 

إن تسأل التاس عن آفانه يعوا 
كأنك الأبد الجهرل قد عرزت 

عنك النعى وا كفيرت حولك الظلم 
باقف ! 3 من مسرات وأخيلة ولذة يتحاى ظليا الألم 
غنت لفجرك صوئًً حالاً فرحا 
ثم توارت وانقفى الثم 
مذعورة تباوى حوهًا اللجم 
من اللهيبوأنة الحزن والندم 


حت نوارتوسار لوت والمدم 


5 


نشوان 
7 رأى ليك الأشباح ماكة 
ورفرف الألم الداى بأجنحة 
وك مشت قوقك الدنيا بأجنها 
وشيدت حولك الأيام أبنية من الأناشيد تبنى ثم تنهدم 
عاضها وحامرها 
وتذهب الشمس والشطآن والقمم 
وأنت أنت اتحهم ارحب : لافرح 
ببق على. سطحك الطاغى ولا أل 
بقلب ! م ذا تمليت الحياة 1 
راقبا عا هاميث 
وك توشحت من ,ليل ومن شفق 
ومر:. هباح توثى ذيك السّد 
وك نسجت من الأحلام أردية ‏ قد مزقتها الليالى وهى تبقم 
7 ضفرت اليا موردة 
طارت سها زعزيع تدورى وتحتد 
وك رسعت رسام لاتشامهها هذى الموالم والأحلام والنظا 
كأنها ظلل الف .وس"حاقلة بالحور ثم تلاشت واختنى ال 
عل الناد” قطرا و كني ".وكسيد حل علا 42 
وأنث أنك : شبان عالد نقين مثل الطبيمة . لاشيب ولاهر 


تمفضى الحياة 


اللاأء 


الماضى الخالر 


سيدى الأسعاذ الحليل عباس مود العقاد 

اطلمت أخيراً على أحد النُشورات البريطانية عرن. تاريخ 
امام الإنتكلز بالمرب واللفة المربية » وقد جاء فى ذلك المنشور 
ما يأنى : 

0 من بين أولئك الذين تأثروا تامو عميماً بالللرم العربية 
الفيلسوف المظم ل ييكون» . وما يستحق الذكر أن أول كتاب 
طٍِ بع فى اتكلترا » وه و كتاب كلات الفلاسئة وح مه كاك 
000 ب عب امعه «اختار الع رما سن اكلم » 
الذى ألقه عام أل واوا وق دا ١‏ الأميرالصرى 
مبشرين فاتك4 » ول يطبم التشن المرى هذا الكتاب : رلكن 
له نسخة مخطوطة فى عولائدا » وقد رج هذا الكتاب إل معظم 
اللفات الأوربية » وقدكان فى وقت من الأوقات صاحب شهرة 
عظيبة فى الشرق » . 

قهل كرأ يا سيدى المزيزهذا التكتاب ف الإيجلزية ؟ وإذا 
كان الأمس كذلك فا رسالته ؟ وكيف اتتقلت النسخة الخطوطة 
إلى هولاندا ؟ وفىأى عمركن هذا الانتقال؟ وإذا كان« بيكون» 
فد تأئر مهذا الكتاب فا مبلغ ته وما تتيجة ذلك ؟ وإذا كان 
هذا الكتاب قد ترج إل معظم اللثات الأوربية فأن النص 
البرى الآن ؟ 

ومتى نعرف أن 9625[ 55زالة* 51 « سير ولم جونس » 
دجم العلقات السببع ء وأن اوم « هندل © جم التنى » 
وأن علة5 060686 ( جورج سيل » ترج القرآن الكرم » وأن 
500 يكوك » ترج لامية الطثراى وغتصر الدول » 
وأن 017 2 أوكلى جم رسالة حى بن يتفلان لابن طفيل ؟ ! 
وإل مى نظل فى مباتراتنا حول قضية القديم والحديث.؛ وهذا 
عالم إجليزى لا يحضرنى امه يقول لابن أخيه : « إنى. وتائدى 
ودليلى المقلقد تعلت شيئًاً من أساتذق الى » ولكتك يابنى 


قد تملت شيثًاً مختلفاً عنه » فلقد مبرتك مظاعى السلطة 
قوشت فى رأسك اما تقاد به » مكا أن الميوانات تقاد 
8 من مقودها حيث:يشاء الإنان دون أن بدرى لخاد 

وإلى أن .. كذلك كثير متم ,رسف فى أغلال البساطة 
ولا ندرى أبن ذهب به 6 وأقرل إن أر نك الذين يمرقورك 
ما" كتيه المرب يدركون لأول وهلة ممادر الدرس الذى تملله 
هذا الفيلوف » وأن أولئك الذين تعاموا علوم المرب ودرسوأ 
لهم ليدركون كل الادراك معنى هذا الدرس 
ومن ياث' ذا قم ممه صريض20 بخحد صل[ به الماء الزلالا 
وإن فى هذا لبلاما لقوم يمتاون . 

عبر القاور مور 

قل ا موسمقى لغ ؟ 


حاول الآديب سهيل إدريس تفنيد بض آزاء الأستاذ على 
الطنطاوى عن الموسيق فأعوزه التوفيق فى إيضاح ما تعرض له 
إيضاحا علياً . وأا الآن كتاب منير عن تأربغ الموسيق 
وضعه الأستاذ و جَ . تيرار فى سنة ١96‏ وفرغت ألا والفنان 
. شكيب من نقله إلى العربية فى ,خلال السنة الاضية . ف الفصل 
الأول من هذا الكتاب تعرض الولف للبرعنة على أن الموسيق 
انة » وأود أن أجل فما بلى بعض ما ذكره » وهى كفيلة نوس 
الأمور فى تصاسها . 
ما هى الموسيق ؟ قال البمض : إنها الفن الذى يؤلف بن 
أصوات مطربة . وظاهر أر: هذا التعريف لا يشمل أصول 
الوق الروحية أو الذهنية ؛ إلى غير ذلك من ختلف التعاريف 
التى ينقصها الشمول والتحديد والتى لا رتفم لتوى ذلك 
التعريف الذى وضمه يهوفن معرفا به الوسيق » إذ قال : 2 إن 
الرسيتى هى الخلقة التى تربط حياة المى يمياة اروح 6 أى 
الجياة الباطنة بالحياة اللاهرة . والواقم أن الوسيتى لة يككن أن 
تمبر عما يخا النفس الإنسانية من شمور - سواء أ كان حسياً 
بسيطا أم روحيا سكا . 
ومثل الوسيتى مشل بقية الفنون فى قدرنها على التقليد. 
والجاكاة ‏ فكي أن الشاعى قادر على مخاكاة» الأشياء كاشكر 
والفر فى ميدان الممركة بترتيبه للا لفاظ رتيب قنياً السا » كذلك 


55 الرمالة 


الوسيق فانه قادر على الوصف قدرة لا حد لما إما مالحا كاة 
لمباشرة أو عن طريق التدلعى » وذلك بالنتم ٠‏ 

والنثم هو أداة الموسي كك أن اللفظ هر أذاة الأديب واللون 
أداة اارسم . ويرتبظ الاون واللفظ بأشياء خارجية تسيب ندائى 
غتاف المانى » ورجع هذا لأثر اليئة . فإذا كتب كاتب : 
لا شجرة 4 فإن القارى" قد يتصور مخلة تمر أو شجرة بلوط أو ما 
شاكل ذلك ء وإذا حاول رسام أن مخرج لاحياة فكره وشعوره 
الباطنى عن طريق اللون فإن الرسم قد أيخرج مختلف الصور 
الذعنية عند مختلف الافراد . هذه عى المضلة الأساسية الى تقابل 
الترجر والرسام : عليه أن يتخير اللفظ واللون. ليخرج صورة 
حية قيئة بالهاود » ولا يتأنى هذا إلا للمبقرى . 

أما الوس تى فعى خاو من هذه الصموبات ؛ لأن النم واحد 
عند انيع » إذ هو مستود من الروح الاإنسابية ؛ أو بعبارة أخرى : 
لأنه غير مرتيط بعوامل خارجية . .والوسيتق قبل هذا كله 
لا ترتبط بالعالم الفلاهر فيا عدا تقليدها المبائى لمدد قليل من 
الأصوات الطبيعية إلتى تخلقها الطبيعة » مع ملاحظة أن الأوات 
جد نادرة فى الطبيمة وأن عالنا الذى نعيش فيه مالم صامت إل 
أبسد الحدود » ويككن التدليل علىصعة هذا بأن يتخيل القارئ' أنه 
يعيش بوحيداً فى الريف أو فى الصحراء بعيداً عن الناس وعن 
ضوضاء الدينة ؛ حيث السكون شامل مطلق . 

يتساوى هذا المكون فى نظر الأ فراد فى. مختلف بقاع 
الأرض لأنه غير مرتيط عاديات الحياة . هذا الَكون هو الذى 
وهب الوسيق ذاتيها الفريدة » فتعبير الموسيق عن فكره 
وشموره عن ملزيق النئم مستمد من مم العام الباطن للروح 
الإنانية » وهى سبذا وطدت عاليتها وإنسانيتها . 

والوسيق كلغة لا تقدر على ربط معاملات الناس التجارية 
ولكما قادرة على التسبير عما يختلج فى قاوبنا من عواطف وما ير 
ف عمولنا من خياللات كل هذا بأدق وصف » وسهولة أداء 
وقدرة على التبير » لأنها أت لئة تترجم >ن التفس الإنسانية 
ولأمها تبحث فى دنيا الباطن ؛ وليس لما شىء فى عالم الظاهر . 
عى لئة لأنها تنقلللآ خرين صورة حية ما يتفاعل فىنفسم الوسيقة 


من شعور وآمال باطنة . هذه الصورة هى الظهر الخارجى الذى 


يفهمه الأخرون بحواسهم . فتعبيرات اللوسيق النفسية ع ىالحان 
مرضوهة ىق ننم موسيق » والنفس الإنسانية واحدة ف اجو هس 
وإن اختلقت فى الظهر » وعلى هذا فالتمبيرات الوسيقية واحدة 
تنبم كلها من نبع واحد هو النفس الإنانية وإن اختلفت فى 
الشتكل الخارج . 
هذا حمل نرأى الأستاذ تيرر فى هذا الوشوع . 
ثر التونى 
المدرس بالمعهد البريطائي لنملوم التجارية 
مو كر إصم رم ابس 
قررت الجعية العمومية أرابطة إصلاح الأسرة فى اجماعيا 
السنوى رياسة سمادة ممد على علوة باشا الدعوة إلىعقد مؤعر عام 
لبحث شئون الأسرة دعى إليه رحال الدبن والاجماغ والتربية 
والشتئلون بالأبحاث الاجماعية فى معر والأقطار الشقيقة » وقد 
شكلت لنة لتنظم المؤتمر من حضرات أسعاب العزة : 
تمد فتحى بلك » عبد اليد بك عبد الى » جلال حسين بك » 
حسن بك فريد » صالح جودت بك » أحد حمد بك 0 إلذ كك ر 
مد صالم حلى بك : الذكتورة فاطمة فهمى » الاستاذة زيب 
لبيب الحامية 
وتطلب البيانات الخاصة .هذا الؤّعر من سكرتارية الرابطة 
5 شارع خمد صدق ياشا عيدان الفلكى عصر . 


إعلان 

وزارة الزراعة 
تقبل المطاءات بادارة الخازن 
والشتريات بالدق لنالة ظهر بوم “ 
وليو سنة ١446‏ عن وريد احيام 
وأدواتها وأدواتمتزلية وحبال لأقسام 
الوزارة ٠‏ وثمن النسخة من الشروط 
والواصقات ١‏ ملما بخلاف ٠١‏ ملما 
أجرة البريد 00 


ا 


تون تلوف 
قم الأستاذ مد قطب 
مويه وود 

ى متتصف الساعة التاسمة خرجت العرية من الديئة . وكان 
الطريق اليل حانا ومس أبريل الضاحية الشرقة تنشر الدف* 
والبيجة وإن كان الحليد ما زال بايا فى الحفر وفى ثنايا النابات » 
فقد.اتعى الشتاء الغا م الطويل ولا يكد » وطلع الرييع لخأة عر 
غير انتظار . ولكن الدف" الجيل ومنظر النالات الشفافة ال 
أنسشنها نسمات الربيع الدافئة ٠‏ والطيور الحلقة فى ججاءات كبيرة 
فوق الستنقعات العظيمة التى تبدو كالبحيرات » والماء الصافية 
الرائقة ألتى تبمث الرغبة فى الإنطلاق » ومخيل للانان أن يرق 
إلها صمدا قيوغلفى أرجائها الفسيحة: كل أولئك لم يكن ليبعث 
معسّ واحداً جديداً فى نفس 2« ماربا فاسيلمينا 6 التى كانت ت مجلس 
فى الهرية . فعى ناظرة مدرسة منذ ثلاث عشرة سنة » ولايستطيم 
أحد أن يحصىعدد إلرات التىذمبت فما إلى الدينة لتقبض رائها. 
وسواءكن الوقت ربيماً كا هو الحال اليوم » أوكان بوم خريف 
ممطز أو شتاء مظلل » فلا فرق لديها أنداً . وهو إخساس واحد 
تلج فى نفسها ص مرة : هوالتطلع إلى إنهاء هذه الرحلة ص 
ما يكرن . 

وخيل إلها أمبا تييش ىهذ! لكان منذ أجيالطويلة 1 
بسيدة » وخيل إها آنباتعرف كل صخرة وكل,شجرة فى الطريق 
من المدينة إلى المدرسة ؛ تقد كان هنا ماضهاوحاضرها. ولاتستطيع 
أن تتخيل4؟ مستقبلا آخر نميرامدرسة والطريق إل المدينة والعودة 
إلى الدرسة وهكذا ٠٠١‏ إلى ما شاء الله . 

وند أقلمت عن التفكير فى ماشى حياتها قبل أن تصبح ناظرة 


مدرسة بل كادت تناه ٠٠:‏ لقدكان لما ؤإت يوم ع 
والد ووالدة وكانا يسكنان فى موسكوفى متزل 3 ولكن 
لم ببق فى ذا كرتها من هذا كله إلا أشياء غامضة باهتة 
كطائف الأحلامتقد مات أنوها وهى فى العاشرة من تمرها 
وماتت أمبا على أثره . وكان لما أخ ضابط ف الجيش وكانايتراسلان 
ين الحين والمين ؛ ولكن أخاها قطم عنها مأسلانه ولم تمد تعلر 
عمه شيا . وم يبقى لما ما بربطها باماضى البميد إلاصورة لآمبا ٠:‏ 
وحتى هذه قد مبتت معالها من أثر الرطوية فى الدرسة نولم يبق 
ها إلا شعر الرأس والحاجبان . 

كانت ماربا -- ى أثناء الطريق - تفكر فى مدرستها وى 
الامتحان الذى سيقم فى القريب وف الث والأولاد الأربعة 
الذين سترسلهم إليه . وينما هى مسترسلة فى أفكار الامتحان 
أدركيا أحد الجيران من كبار اللاا» 
فى عرءة. حرها أربمة جياد وكان هو بعينه الرجل الذى امتحن 
تلاميذها فى العام الفائت . ذلما رآها عرفيا وأحنى لما مميياً وهو 
يقول : 2 صباح ادير . أنت عاندة إلى المدرسة فيا أظن © 

كان هانوف هذا فى الأربمين من عمره ؛ رجلا بارد الماطفة 
يبدو فى وجيه أ/ ر الاإجهاد » وكان المرمقد بدأ يدب إليه ولكته 
مع ذلك وسم يوب من النساء . 

وكان يعيش فى متزله الكبير عفرده - ولم يكن موظفاً ‏ 
وكان الئاس يقولون عته إنه لا يصنع شيئاً فى المزل إلا أن ددح 
ويجىء فى الثرقة وهو يصفر يفمه أو يلمب القفطرتم مع سا 
عريته ويقولون كذلك إنه مد للشراب » وهذا حن » 
تقدكانت الأوراق الى أحفرها ممه فى الامتحان تفوح رائحة : 
الجور -.. وقدكان فى ذلك اليوم مندياً ملابسه الجديدة وبدا فى 
عينى ماريا وجبهاجذابا » وكانت لوال جلها إلى جانبه فى تمرة 
من الانفمالات والأحاسيس . لقد تعودت أن ترىمتحنين غلاظاً 
جفاة » وآخرين معقولين معتدلين » ونكن هذا كان موذجا فريداً 
فم يكن بدرى فى أى موضوع يأل ! ول يكن يميلى التلامية 
أقل من الدرجة النهائية ! 

قآل موجها كلامه إلى ماريا فاسيئئينا : 2 إننى “ذاعب ازيارة 
باكست ولكتى أخيرت أنه ليس فى 'للتزل 6 


- رجل بدئى هانوف - 


4 اارسالة 


ثم أتحرفوا عن اللريق الساعد فى المبل إلى طريق حانى 
يؤدى إل القرة » وكان هانوف فى القدمة يليه سيميون . وكانت 
الجياد الأربعة تتحول بسرعة طثيلة وى تحر وراءها المرءة الثقيلة 
وسط الأوحال » أما سيميون فم كان يتأرجح من جانب إلى جاب 
فى الطريق وكثيراً ماكان ينزل من المرية ليساعد حصاه الهزيل 

وكانت ماريا فاسيلثينا ما تزال تفكر فى الدرسة وقما إذا 
كانت أسثلة المساب ستأتى مناسبة لمستوى التلزميذ أو صمبة على 
أفهامم ١‏ 

وأحست وهذه اللحظة بالنضب والاستياء من رجال المنطقة 
الذين ل جد أحداً منهم فى اليوم الفائت . ما أيمدثم عن الشمور 
عسثرلية العمل ! لقد مس عامان وهى تطلب تغيير البواب الذى 
لا يقوم بأداء مل ما ويعاملها معاملة خشنة ويضرب التلاميد ؛ 
ولكن أحداً ! يمرها التفانا . وكان من التعذر علببا أرل محمد 
حضرة الراقب فى مكتبه » ذإذا وجدته بعد لأى أجامها والدمورع 
فى عينيه إنه لا يجن لمظة فراع واحدة يبحث فها !اطلب ! 

أما الفتثى فهو يزور المدرسة مة كل ثلانة أعوام ا و يكن 
يعرف عن ظبيمة عمله شيئًا. فق دكان موظقاً فى مصلحة الفران 
وحصل على وظيفة ألتفتبش بطريق الوساطة والاستثناء ! 

.وكان راعىالمدرسة منرارعا يكاد يكون أمياً ؛ وكانت نه جلاقة 
وضين عقل ؛ ركان صديعاً مما للبواب يحميه من كل سوء . 

فلمن تتقدم بشكواها وقد أوسدت أمامها الأبواب ؟ 

قالك لنفسبا وهى تنظر إلى هانوف 3 إنه حقيقة وسم »© 

وزاد الطريق سوءا . وكانت المحلات تغرق فى أل ماء وتثير 
رشاشا حاداً يغ رهم فى وجوههم . فقال هانون وهز يضحك : 
< يا له من طريق ! 6 . 

وتأملته اناظرة حيناً فلم تستطم أن تدرك لماذا يعيش هذا 
الرجلالمجيب هنا . وكيف ينناسب جاهه ووسامتة وأمبة منظره 


- هذا ألكان الظلم القائم الفارق فى العلين ؟ ليست له أده مصلحة ٠‏ 


فى الحياة هنا ؛ وها هو ذا يقود جياده فى ذلك الطريق التمب كا 
ققل سيميون ويلاقى ما بلاقيه هذا من نصب وعنلت:»-: لاذا بق 
الإنسان هنا مادام يستطيم أن يعيش فى بطرسبورج أو فى مدن 
القارة الكبرى ؟ 


لقدكان من الواضح أن هانوف ل يكن يحس وطأة هذء الحياة 
أو برغب فى أحسن ها . لقدكان عطوقاً » ليناء ساذجا , لاندرك 
غلظة مذء الحياة ؛ م كان أثناء الإمتحارن -لا يعرف 
مرضوعات الإمتحان . 

وأيقظها سيميون من تنكيرها حين صاح عبا « أمسى بالعرية 
جيدا © فنّد قفزت المربة لخْأة وكادت تنقلب وأحست ماربا بثنىء 
فيل يقع على قدمها فإذا هو حقيدها وبداخلها ما ابتاعته من 
الدينة فى الصباح .كان الطريق يصعد رأسياً فى الجبل والأوحال 
تنطيه من كل جاتب وكانت اميل الجهدة تليث من التعب فتزل 
فاون وسار يجاب العربة وهو عمسم عرقه قائلا « ياله من 
طريق ! © وشحك مرة أخرى وهو يقول . 2 إنه كفيل بأن يحطم 
العربة 6 

فرد سيميون بلهجة أدنى إل التوقح « لا أحد يتبطرك إلى 
الركوب فى نوم كهذا . كان الأجدر بك أن تبت فى الازل » 

فقال « إننى أضيق بالُزل ياجدى ولا أحب البتاء فيه » 

ركان يبدو يجاب سيميون المجوز رشيقاً مترفزا ومم ذلك 
نقد كان فى مثيته ثىء خنى يكشف عن بنيان بدأ يدب فيه 
العف والاتحلال . وأحست ماربا يشعوز يلها بإالحوف والمتلف 
على هذا الرجل الذى يسير فى طريقه إلى الاتحلال لغير ما سبب 
مفهوم - وخيل إلمها أن لوكانت مى زوجته أو أخته ملت حيانها 
كلها وتنا على إنقاذه مما هو فيه . زوجته ! لقد شاءت الظروف 
أن تجمله يعيش فى بنته الفسيح منقرذا وتعيش هى فى هذه القرية 
اللمينة عفردها ومع ذلك ذإن محرد التفكير فى أن يكو نكلاما 
تحخرار الآخر مسأويا له يبدو أمراً متتحيل الوقوع 1 

فى إلكق إن ظروف الحياة وملابسات بنى الإنسلن قد ركبت 
تركيباً نيبا يدف الإنسان أمامه حائراً عاجزاً عن تفيمه فإذا لم يحد 
له حيلة عاد مثقل الفؤاد . 

قالت لنفسها ومن تفكر فى ذلك < إنه لوك أخق الأمور 
وأصسبا مهما أن يعطى اله هذا الخال وهذه الرشاقة وتنك الميون 
الحرينة الخيلة لوم شمفاء تست حاوظبم فلا يصلحون لشى' 
اذا -.- لاذا يحسل الله فسهم كل تلك الفتنة الجذابة ؟ » 

قال لما هانوف وهو يستقل العربة.2 هنا يجب أن أتحرف إلى 


ازسالة الخد 


الشرق . وداعا ! أرجو لك كل ثىء حسن ! 6 

وعادت تشلكر فى التلاميذ وى الامتحان وفى البواب وحين 
نقلت الريج إلى سممها سوت المجلات البتمدة اختلطت أفكارها 
تلك بأفكار أخرى . وأحست بالشوق الجارف إلى التفكير فى 
المينين الجيلتين » وفى الحب » وف السعادة الثى لن تكون ٠‏ 
زوجته ؟ 

لقدكانت محيا حياة قاسية . المو بارد فى الصباح ؛ ولا أحد 
توقد الموقد » .وقد اختى البواب » والتلاميذ يتوافدون عجرد 
ظهور الضوء يحملون قطماً من الثلج والطين ويتسايمون فى ضححة 
عظيمة .كل ثىء متمب مقّلن للاأعصاب . وكان مسكها يتكون 
من غرقة واحدة صغيرة يتبعها الطبخ . وكانت تشعر بالصداع 
بمد اتهاء لسن ويصيها الإنهاب.بمد كل أكلة ..وكان علمبه 
أن جم التقود من الأطفال للخئب وللبواب وأن تمطيها لرامى 
الدرسة م تزجوه - وهو ذلك الفلاح الفظ اللي - أن برسل 
إلبا الخثب . وف اليل كانت نحم بالامتحانات والفلاحين 
والعواسف الثلجية ٠٠:‏ ما أقبى هذه الحياة التى تسرع مها إلى 
الهرم وتجعلها تبدو قبيحة عدودبة ثقيلة كأنها خلقت من رصاص . 

لقدكانت أبدا خائفة قلقة . وكانت تنتفض وأقفة ولا يمسر على 
الجلوس فى حضرة أحد موظق الراقية أو رائى الدرسة . وتستممل 
الميارات الرسمية والتحيات المبجلة فى حديها معوم . 

ول يكن أحد يلها -جذابة . وكانت حياتها تمر جافة ملرتجة 
بغير عاطفة حية ولا إحناس صداقة ولا ممارف يشاركزنها بعض 
هنوم الحياة . 

يا أجب حيانها لؤ وقمت فى المب ومى فى حالها تاك ! 

2 أمسى جيدا ياماريا ! 0 

لقد أصبحت ماريا ناظرة نحت شنط الضرورة . و تكن 
تشمر بأى ميل لهذه الهنة . ولم تتحه قط إلى مهئة بعينها ولااكانت 
تفكر فى خدفة ذلك النرض النبيل : عرض التعلم والتثقيف . 
وكان يفيل إيها داكا أن الهم فى الأمى كله ليس هو التلاميذ 
ولا التعلم وإعا هو الامتحان . 

ومن أبن لما الوقت لتفكرفى شرف الهنة وى خدبة الثقافة ؟ 


إن الدرسين والأطباء ضئال الأجور » بما رزحون تحته من 
أعباء مرهقة عنيفة » لا يحدون ما ينف عهم » ولا حتى الاعتقاد 
بأممم تخدمون فكرة عليا أو تخدمون الناس » ما دامت رعوسهم 
دائماً مشفولة بالتفكير فى أمى القوت اليوى وفى امرض وفى سؤء 
حالة المواصلات :.. 

إنبا حياة شاقة مملة » لا يستطيع احماها طويلا إلا «خير 
الشغل » من أمثال ماربا فاسيلثينا . أما أولئك المتوفزون الذدن 
تتدفق الحمياة فى جنومهم والذن هحدثون عن شرف الهنة وءن 
خدمة الأغراض النبيلة فسرعان ما يدركهم اللل من التدريس 
فينفضون أبديهم منه . 

كان سيميورت. يجمل باله دائا إلى اختيار أخصر الطرق 
وأكثرها استقامة ولكنه كان يجد العراقيلداكاً فى الطريق » فهنا 
أحد الفلاحينلا يسمح له بالمرور » وهناك أرض القسيس لا يخترقها 
أحد ؛ وفى جية ثالثة قد اشترى بعضهم قطبة أرض وحفر حرطا 
حفرة فلا سبيل إلى عبورها » وهكذا كان يشطر بين المين والمين 
إلى تغيير طريقه ووجيته . 

ومسوا فى أثناء الطريق على قرية ه نز هناى جورود ينغى » 
فقال سيميون « لقدكانوا يبنون مدرسة هنا أأخيراً . وكان هذا 
عملا سيعًاً جداً ! » 

فقالت ماريا باستغراب « لاذا ؟ » 

« يقولون إن الراقي أَحْد ألف جنيه فى جيبه وأخْدْ داعي 
الدرسة ألذا أخرى وأخذ الدرس محمائة © 

« لقد تكلفت الدرسة كلها ألف جنيه . فن الخطأ يا جدى 
أن تنترى على الناس مثل هذه الأأكاذيبٍ » 

لا أدرى ٠‏ وإنما أخبرتك ا سيت من الناس » 

ولكن كان من الواضح أن سيميون لم يصدق الناظرة . ول 
يكن الفلاحون يصدقونها كذلك . فتد كانوا يمتقدون أنها تأخذ 
راتبا شخ : عشرين رويل ( وكان يُكنها خخسة) وأنجاكانت 
تخد لنفسها معظم امال الذى يجممه من التلاميد باسمم لشب 
ويسم البواب ».وكا راعى الدرسة يمتقد ذلك أيضا » وكان.حجو 
بدوره يجمل لنفسه ريا من امال الجموع الخشبب » وكان. يأخد 


سي الزإسالة 


هبات من الفلاحين نعفه كو نه راعى الدرسة بدون عم السلطات 
انختصة .. 

وأخيراً خرجوا من النابة إلى الطرين اتوى الذى يؤدى 
إلى فيازوفيا » وكان علي أن يعبروا لمر 9 خط السك الحديد 
فيسبحوا على مرأى البصر من فيازوفيا . 

قالت ماريا « إلى أبن أنت ذاهي ياسيميون ؟ خذ الطريق. 
الأعن إلى المسر » 

لا نستطيع أن نذهس من هذا الطريق:أيض . وليس الهر 
تميقا هنا © » « واحذر أن تثرق الحصان » 

« ماذا ؟ » فقالت : ماريا وقد رأت الجياد الأريمة عن بعد : 
« انظر إن هانوف فى طريقه إلى المس . إنه هو ؛ أليس كذلك ؟ » 
« نم : فهو إذن لم يحد با كثست فى منزله . ألاما أغباه ! لأى 
ثىء قاد عرته إلى. هناك وكان يستطيع أن يحى* من هنا فيرفر 
على نفه ميلين كاملين » 

تم وصلوا إلى البر . وهذا الهر يسبح فى السيب جدولا 
مثيراً يسبل عبوره ويحف عادة فى شمر أغسطس » أما الآن بعد 
ذوان الثلدرج فإن عرضه يصل إلى أربمين قدماً وهو سريم الجريان 
كثير الوحل بأرذ الياه 

صاح سيميون فى حصانه وهو يجذب اللجام بحدة وعنف 
« هل (١‏ أسرع! 6 فنزل الحصان فى الاء حتى بطنة ثم وق ؟ 
ولكنه مالبث أن نحرك بجهد عظم » وأخحست ماريا بالصقيم ق 
قدسها فصاحت فى الأخرى « أسرع ! أسرع ! 4 . 

وحين وصلوا إلى الضذة الأخرىكان حذاثها قد امتلا بالاء 
وابتل أسفل ردائها وأخذ أحد أ كامبا يقطر ماء . واختلط الاء 
بإلكر وبالدقين اللذذن إشترتبما من الدينة » وكان هذا فرق 
ما تطيقه ماريا ولكنبا ل تجد.لها حيلة إلا أن تشبك أصابع يدمبها 
فى يأس وتسيح «إنك متعب » متعب ياسيميون ..كأنت متمب !» 

وكان الحاجز الذى يفلق المر قد أنزن قبل أن يجى' القطار من 
الحملة فوقفت ماربا تنتظر ميوره وجسمها كله رتعد من البرد . 
وكان“أماعيا على مدى النظر قرية قياروفيا والدرسة بسقنها 
الأخفر والكنبة بصلبائها اللامية فى شوء الشمس الغازبة 


وكانت نوافذ الحطة تمم كذلك فى الضوء والدغان الأسود رتفم 
:-- وخيل إلما أن كل شى” يرتعد من البرد ! 

وأخيراً حا القطار . وكانت ثوافذه تمكس النور فى عينها 
فشيا . ورانع علق و فرك الساره أنابرا ع سول 


سن مدحتة الغاطرة 


أبصرت بين عربتين. من عرريات الدرحة الأول سيدة وأقفة 
فتأملها وم تمر ها . باللعجب ! أمها ! ما أشهيا ها ! لقدكان 
لأمبا مثل هذا الشمر الفخم ومثل هذين الحاجبين وكانت ثنيات 
رجببا تشبه هذا الوجه إلى حد كبير . 

ولأول عرة منذ ثلاثة عشر عاما .رزت أمام مميلها بوشوح 
تجيب ودقة تامة صورة أمها ء وأبها وأخهاء ومركم فى موسكو 
وكل شىء من الماضى بتفاصيله الافيقة . وسممت من أعماق ذلك 
المامى نفمات البيانو تنبعث ف الفضاء وصوت أبها يناديها وأحست 
ا كانت كمى إذ ذاك - أنها شاءة ججيلة » رشيقة ؛ وخيل 
إلها أنها جالسة فى مرفتها الدافثة على كرمى وثير وحولها أقارسها 
وحمرها شعور مفاجى' بالبشز والسعادة فثمرت لخد.با بيدها ى 
نشوة عارمة ونادت هامشة فى ضراعة « أماه! 6 

وطفقت تبكى . لا تدرى ل ؟ وى تلك اللحفلة ذانها وصل 
هانوف ببعربته وجياده الاربمة . وما أرن رأنه حتى أحست 
بالسعادة كلم تمى من قبل أبدا . وابتسمت وهزت رأسبا محيية 
له بإعتياره صديقاً ونداً لما . وخيل إلبا أن سمادتها بل انتصارها 
علا" الفضاء م نكل حانب ويلع فى التوافذ وفى الأشجار وعلى 
أوراق الزهور ! وأن أباها وأمما لم عوتا أبدا وأنها ل تكن قط 
ناظرة مدرسة . وأن هذا كله كان حدا مزءا طويلا أناقت منه 
هذء اللحظة 

« اركى يا ماريا ! » 

ولخأة انتعى كل شىء . ورفم الحاجز بيطء وصعدت ماري 
إلى المربة وهى ترتمشر, من الصقيع . وعيرت العرية ذات الجياد 
الأربعة خط المكة المد: وتلاها سيميون . ورفع عامل الإإشارة 
قبمته ميا » . «ها هى نيازونيا . وها كن أولاء . » 


قر فب 


